
 

 

 

 

 

 

  



 

 1 أي الأنساك أفضل ؟

ّمةمقدّ 
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، 

 أما بعد؛، عبده ورسوله دًاوأشهد أن محم

ّمالقِرانّأّم)أيّالأنساكّأفضل؛ّالإفرادّأففي كل موسم حج، لعلك تسمع عن مسألة: 
 التمتع؟(

منه في كل مرة أنه النسك  نًاحج بالأنساك الثلاثة، ظ -عفا الله عنه-وكاتب هذه السطور 
 ولله الحمد. ،الأفضل، حتى استقر في نهاية المطاف على نسك واحد

الله تعالى، ورأيت  ةبنعم مًاعظي حًاشكلة فرحت  فر  ـ وعندما انشرح صدري في هذه المسألة الم
وَتوََاصَوۡاْ ﴿ لقول الله تعالى: لًا  فيها، امتثامن النصيحة أن أكتب لإخواني ما هداني الله تعالى

]رواه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"":صلى الله عليه وسلم ، وقول النبي[3سورة العصر:]﴾لَۡۡق   ٱب  

على إقامة عبادة الله على الوجه الأحب عند الله، لاسيما في ركن عظيم  نً ، وتعاو 1البخاري ومسلم[
، وهدي أصحابه رضي الله عنهم، وهو صلى الله عليه وسلم الله ، وإحياء سنة رسول-الحج-من أركان الإسلام 

 .2]رواه مسلم[كم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه"ك"لتأخذوا مناس: صلى الله عليه وسلم القائل

 ّّبإذنّاللهّمنّخلالّالفصولّالتالية:وسيتمّبحثّهذهّالمسألة

 .صلى الله عليه وسلمألة اختلاف أحاديث نسك النبي اهتمام أهل العلم بمس .1
 صلى الله عليه وسلمأهم الأحاديث الواردة في الأنساك الثلاثة، مرتبة حسب زمن وقوعها في حجة النبي  .2

 قدر الإمكان.
 مذاهب الأئمة الأربعة في المسألة. .3
 ثة.أسباب اختلاف العلماء في التفضيل بين الأنساك الثلا .4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.45(، مسلم )13البخاري ) 1
 (.1297مسلم ) 2



 

 2 أي الأنساك أفضل ؟
 ؟ نً قار  صلى الله عليه وسلموما العلة في حجه  ؟أصحابه بالتمتع صلى الله عليه وسلمأمر النبي ما العلة في  .5
من تأسفه على فوات التمتع، بقوله: "لولا أن معي الهدي لأحللت"،  صلى الله عليه وسلممقصود النبي  .6

 "دخلت العمرة في الحج".: صلى الله عليه وسلمومعنى قوله 
 الحج.مذاهب الخلفاء الراشدين والصحابة رضي الله عنهم في التفضيل بين أنساك  .7

 أهم نتائج البحث، وبيان أفضل الأنساك.  .8

 ، ويرزقنا اتباعه، والله الموفق.قًاونسأل الله تعالى أن يرينا الحق ح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 أي الأنساك أفضل ؟

 



 

 4 أي الأنساك أفضل ؟
 

ّالفصلّالأول

ّصلى الله عليه وسلماهتمامّأهلّالعلمّبمسألةّاختلافّأحاديثّنسكّالنبيّ

من الملحدين طعنوا في  راًه(: )أن جماعة من الجهال ونف388) رحمه الله ذكر الخطابي
بعد  صلى الله عليه وسلمالحديث، وقالوا: لم يحج النبي  ئمة، وفي أهل الرواية والنقل من أصلى الله عليه وسلمأحاديث رسول الله 

، عًاومتمت نً وقار  دًاقيام الإسلام إلا حجة واحدة، فكيف يجوز أن يكون في تلك الحجة مفر 
 فًالطي يًاإيمان بًاثم عقّب الخطابي رحمه الله تعقي، !(غير متفقة وأفعال نسكها مختلفة، وأحكامها

: لو ي سّروا )فقال:   1نكروا ذلك ولم يدفعوه(.لتوفيق، وأ عينوا بحسن المعرفة، لم ي  لقلت 

ه( تكلم في مسألة الأنساك الثلاثة 403) رحمه الله أن القابسي ومنّلطيفّماّيذُكرّهنا:
في رأسي اليوم، وسأنظر إن  عًاوقال: )هذه مسألة عظيمة اختلف الناس فيها، وأن أ حس صدا

  2شاء الله فيها( فما ر ؤي حتى لقي الله عز وجلّ.

ه(: )قد أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث 544) رحمه الله ويقول القاضي عياض
يزٍ م نصفٍ، ومن م قصّرٍ من علمائنا و  م تكلف، ومن م طيلٍ م كثر، ومن م قتصدٍ غيرهم، فمن مُ 

الحنفي المصري، فإنه تكلم في ذلك في  أبوّجعفرّالطحاويفي ذلك:  اسً مختصرٍ، وأوسعهم نف  
معه: أبو جعفر الطبري، وبعدهما أبو عبد الله بن  ضًانيفٍ على ألف ورقة، وتكلم في ذلك أي

أبي صفرة وأخوه المهلب، والقاضي أبو عبد الله بن المرابط، والقاضي أبو الحسن بن القصّار 
أطال في بحث المسألة ابن حزم رحمه ن ممو ، 3البغدادي، والحافظ أبو عمر بن عبد البر، وغيرهم(

 الله في )حجة الوداع(، وابن القيم رحمه الله في )زاد المعاد(، والنووي رحمه الله في )المجموع(.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.2/160معالم السنن ) 1
 (.4/318المسالك لابن العربي ) 2
 .(4/233إكمال المعلم ) 3



 

 5 أي الأنساك أفضل ؟

 



 

 6 أي الأنساك أفضل ؟
ّالفصلّالثانيّ

ّأهمّالأحاديثّالواردةّفيّالأنساكّالثلاثة

ّ-قدرّالإمكان- صلى الله عليه وسلممرتبةّحسبّزمنّوقوعهاّفيّحجةّالنبيّ

وأصحابه رضي الله عنهم في حجة الوداع، مستنيرين بفهم الأئمة  صلى الله عليه وسلمتعال نسير مع النبي 
 العلماء حتى تستبين لنا قصة الأنساك الثلاثة، وأيها أفضل؟

منّالمدينةّإلىّذيّالحليفةّ"بعدماّترج لَّواد هنّولبِسّإزارهّورداءهّهوّّصلى الله عليه وسلم خرجّالنبيّ •
،2ّ]رواهّالبخاري[ّبهاّبأصحابهّالعصرّركعتين،ّثمّباتّصلى الله عليه وسلمّالنبي،ّفصلى1ّ]رواهّالبخاري[ّ"وأصحابه

 .3]رواهّالبخاريّومسلم[ّولمّيُُرِمّتلكّالليلة؛ّلأنهّطافّعلىّنسائهّفيها
لكّالليلة،ّوأمرهّأنّيُُرِمّبحجّوعمرة،ّتّصلى الله عليه وسلمثمّنزلّجبريلّعليهّالسلامّعلىّالنبيّّ •

،ّعنّابنّعباسّرضيّاللهّعنهماّأنهّسمعّعمرّرضيّاللهّعنهّيقول:ّسمعتّالنبيّنًّفيكونّقارّ
ّالواديّالمبارك،ّّصلى الله عليه وسلم ّفيّهذا بواديّالعقيقّيقول:ّ"أتانيّالليلةّآتٍّمنّربي،ّفقال:ّصل ِ

 .4]رواهّالبخاري["وقل:ّعمرةّفيّحجة
ّصلى الله عليه وسلم ،ّوإذاّبالنبينًّأنّيكونّقارّّصلى الله عليه وسلموههناّأمرّعجيب!!ّأمرّجبريلّعليهّالسلامّالنبيّّ •

كّماّنقلّذلكّأقربّالصحابةّعندّمسجدّذيّالحليفةّداًيبتدئّإحرامهّفيلُبيّبالحجّمفرّ ،
 .فيّحجةّالوداعّإليه

ّ

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1545البخاري ) 1
 (.1551البخاري ) 2
 (.1192(، مسلم )270البخاري ) 3
 (.1534البخاري ) 4



 

 7 أي الأنساك أفضل ؟
ّ ّواياتّالصحابةّالذينّنقلواّالإفراد:ر 

 عنها:روايةّأمّالمؤمنينّعائشةّرضيّاللهّ -
الوداع، فمنا من أهلّ حجة عام  صلى الله عليه وسلمخرجنا مع رسول الله "عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

رواه مالك ] "بالحج صلى الله عليه وسلمبعمرة، ومنا من أهلّ بحجة وعمرة، ومنا من أهلّ بالحج، وأهلّ رسول الله 

 .1[والبخاري ومسلم

 ."أفرد الحج صلى الله عليه وسلمأن رسول الله "عن عائشة رضي الله عنها:  2وفي رواية لمسلم من طريق مالك

لخمس بقين من ذي  صلى الله عليه وسلمخرجنا مع رسول الله "وفي رواية لهما عنها رضي الله عنها قالت: 
 .3]رواه البخاري ومسلم[ "القعدة لا ن رى إلا الحج

 روايةّجابرّبنّعبدّاللهّرضيّاللهّعنهما: -
 4.[رواه البخاري ومسلم] "أصحابه بالحجو أهل  صلى الله عليه وسلمأن النبي "عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: 

رواه البخاري ] "ا وحدهبالحج خالصً  صلى الله عليه وسلمأهللنا أصحاب محمد "وفي رواية عنه رضي الله عنه: 

 ."ا وحدهليس معه غيره خالصً ": 6وعند النسائي وأحمد، 5[ومسلم

 رضيّاللهّعنهما:روايةّعبدّاللهّبنّعباسّ -
وأصحابه لصبح رابعة يلبّون بالحج،  صلى الله عليه وسلمقدم النبي "عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 

 .7[رواه البخاري ومسلم] "فأمرهم أن يجعلوها عمرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1211(، ومسلم )1562(، والبخاري )1204الموطأ )مالك في  1
 (.1205مسلم ) 2
 (.1211(، مسلم )1709البخاري ) 3
 ( واللفظ للبخاري.1213(، مسلم )1785البخاري ) 4
 (.1216(، مسلم )1785البخاري ) 5
 (.14408(، أحمد )2805)النسائي  6
 (.1240(، مسلم )1085البخاري ) 7



 

 8 أي الأنساك أفضل ؟
الظهر بذي الحليفة ... ثم ركب راحلته، فلما  صلى الله عليه وسلمصلى رسول الله "وعنه رضي الله عنه قال: 
 .1[رواه مسلم] "بالحجاستوت به على البيداء أهل 

 روايةّعبدّاللهّبنّعمرّرضيّاللهّعنهما: -
، وفي رواية: "دًاأهلّ بالحج م فر  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله " عن نفع عن ابن عمر رضي الله عنهما

 .2[رواه مسلم] "دًابالحج مفر  صلى الله عليه وسلمأهللنا مع رسول الله "
جمع بينهما بين الحج  صلى الله عليه وسلمحدثنا أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي  :عن بكر بن عبد الله قال

فسألت ابن عمر، فقال: أهللنا بالحج، فرجعت إلى أنس فأخبرته ما قال ابن "والعمرة، قال: 
 :يقول صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله نً ما تعدوننا إلا صبيا"وفي رواية:  "!نً عمر، فقال: كأنما كنا صبيا

 .3[رواه مسلم] "جًالبيك عمرة وح
ّروايةّأبيّسعيدّالخدريّرضيّاللهّعنه: -

، خًانصرخ بالحج صرا صلى الله عليه وسلمخرجنا مع رسول الله "عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
 .4[ رواه مسلم] "فلما قدمنا مكة، أمرن أن نجعلها عمرة

 رضيّاللهّعنه:ّالبراءّبنّعازبروايةّ -
وأصحابه، فأحرمنا بالحج، فلما  صلى الله عليه وسلمخرج رسول الله "البراء بن عازب رضي الله عنه قال: عن 

 .5[رواه أحمد وابن ماجه] قدمنا مكة قال: اجعلوا حجكم عمرة"
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1234مسلم ) 1
 (.1231مسلم ) 2
 (.1232مسلم ) 3
 (.1247مسلم ) 4
وسماعه منه ليس بذاك -( من رواية أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي 2982ابن ماجه )(، 18523أحمد ) 5

 (.30/487(، انظر تحقيق الأنؤوط وغيره لمسند الإمام أحمد )1/35العلل )كما ذكره أبو حاتم في   -القوي



 

 9 أي الأنساك أفضل ؟
فأصبحّّ،لماّاستوتّبهّراحلتهّعلىّالبيداءّالعمرةّعلىّحجهّصلى الله عليه وسلمثمّأدخلّالنبيّّ •

كّثيرّمنّالصحابةّرضيّاللهّنًّقارّ  .نًّحجّقارّّصلى الله عليه وسلم عنهمّأنّرسولّالله،ّوقدّنقل

 :رواياتّالصحابةّالذينّنقلواّالقِران 

 رضيّاللهّعنه:ّأنسّرواية -
، والعصر عًاونحن معه بالمدينة الظهر أرب صلى الله عليه وسلمرسول الله  صلى"رضي الله عنه قال:  أنسعن 

 على البيداء حمد اللهبذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به 
 .1[رواه البخاري] "وسبّح كبّر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما

 :مارضيّاللهّعنهّعبدّاللهّبنّعمرّرواية -
الحجاج بابن الزبير، وفيه: أنه قرن عن نفع أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل 

رواه البخاري ] "صلى الله عليه وسلمكذلك فعل رسول الله "ثم قال:  ،دًاواح فاًالحج إلى العمرة، وطاف لهما طوا

 .2[ومسلم
في حجة الوداع  صلى الله عليه وسلمرسول الله تمتع "سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:  الزهري عن عنو 

فأهلّ بالعمرة،  صلى الله عليه وسلمبالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله 
ّ.4ومرادّابنّعمرّبالتمتع:ّالقِران، 3[رواه البخاري ومسلم] "ثم أهلّ بالحج

ّ
ّ
ّ
ّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وانظر الرواية المتقدمة قريبًا عن ابن عمر رضي الله عنهما في الإفراد.، (1551البخاري ) 1
 (.1230(، مسلم )1640البخاري ) 2
 (.1227(، مسلم )1691البخاري ) 3
 (.3/540فتح الباري لابن حجر ) 4



 

 10 أي الأنساك أفضل ؟
 :ارضيّاللهّعنهّعائشةّرواية -
في تمتعه بالعمرة  صلى الله عليه وسلم رسول اللهعن  عن عائشة رضي الله عنها أخبرته ةعن عرو ن الزهري ع

 الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله ع  تمت  و إلى الحج، 
 .1[رواه البخاري ومسلم] صلى الله عليه وسلم

 :مارضيّاللهّعنهّعبدّاللهّبنّعباسّرواية -
عكرمة عن ابن عباس رضي الله بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن داود عن 

عمرة الحديبية، والثانية حين تواطؤوا على عمرة  أربع عمر: صلى الله عليه وسلماعتمر رسول الله "عنهما قال: 
 .2[رواه أبو داود والترمذي] "هتقابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي قرن مع حجمن 

 رضيّاللهّعنه:طالبّّعليّبنّأبيّرواية -
، المتعةعن سعيد بن المسيب قال: اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان في 

رواه ] "، فلما رأى ذلك علي أهلّ بهما صلى الله عليه وسلمما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي "فقال علي: 

 .3[البخاري ومسلم
ما كنت لأدع سنة النبي "رضي الله عنه لبى بعمرة وحجة، وقال:  يًاوفي رواية للبخاري: أن عل

 .4]رواه البخاري[ "لقول أحد صلى الله عليه وسلم
رسول الله  رهكنت مع علي رضي الله عنه حين أمّ "وعن البراء بن عازب ضي الله عنه قال: 

 باً ـ وجد فاطمة قد لبست ثياصلى الله عليه وسلماليمن على رسول الله  نعلى اليمن، فلما قدم عليّ م صلى الله عليه وسلم
قد أمر أصحابه فأحلوا؟  صلى الله عليه وسلم، قد نضحت البيت بنضوح، فقالت: ما لك؟ فإن رسول الله غًاصبي

: صلى الله عليه وسلمفقال لي رسول الله  صلى الله عليه وسلمقال: فأتيت النبي  ،صلى الله عليه وسلمقال: قلت لها: إني أهللت بإهلال النبي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1228(، مسلم )1629البخاري ) 1
( وقال: )حديث حسن غريب، وروى ابن عيينة هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن 816(، الترمذي )1993أبو داود ) 2

 اعتمر أربع عمر، ولم يذكر فيه عن ابن عباس(. صلى الله عليه وسلمعكرمة أن النبي 
 (.1223(، مسلم )1569البخاري ) 3
 (.1563لبخاري )ا 4



 

 11 أي الأنساك أفضل ؟
رواه أبو ]" ، قال: فإني سقت الهدي وقرنتصلى الله عليه وسلمكيف صنعت؟ قال: قلت أهللت بإهلال النبي 

 .1[داود

 عمرانّبنّالحصينّرضيّاللهّعنهما:ّرواية -
أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع "عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: 

رواه البخاري ] "قال رجل برأيه ما شاء ،، ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينه عنها حتى ماتصلى الله عليه وسلمرسول الله 

  .2[ومسلم
بعث إلي "عن م طرّف قال:  3رواية مسلم في اجاء صريحً ، كما والمرادّبالمتعةّهنا:ّالقِران

عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه، فقال: إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك 
واعلم ، 4بها بعدي، فإن عشت فاكتم عني، وإن مت فحدث بها إن شئت: إنه قد س لّ م علي

 ،صلى الله عليه وسلمقد جمع بين حج وعمرة، ثم لم ينزل فيها كتاب الله، ولم ينه عنها نبي الله  صلى الله عليه وسلمأن نبي الله 
 ."قال رجل فيها برأيه ما شاء

 أبيّطلحةّرضيّاللهّعنه:ّرواية -
 "قرن الحج والعمرة صلى الله عليه وسلمأخبرني أبو طلحة أن رسول الله "عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 

 .5[رواه ابن ماجه]
 :مارضيّاللهّعنهبنّعبدّاللهّجابرّّرواية -

رواه ] "دًاواح فاًقرن الحج والعمرة، فطاف لهما طوا صلى الله عليه وسلمأن رسول الله " :عن جابر رضي الله عنه

 .6[الترمذي
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1797أبو داود ) 1
 (.1226(، مسلم )4518البخاري ) 2
3 (1226.) 
 (.8/206أي: كانت الملائكة تسلم عليَّ )شرح النووي  4
 (، وفيه حجاج بن أرطاة ضعيف مدلس، وقد عنعن، ويشهد له ما قبله.2971ابن ماجه ) 5
 هد له ما قبله.(، وحسّنه، وفيه حجاج بن أرطاة، ويش947رواه الترمذي ) 6



 

 12 أي الأنساك أفضل ؟
 روايةّعمرّبنّالخطابّرضيّاللهّعنه: -

من عشيرتي  لًا فأسلمت، فأتيت  رج يًانصران يًاأعراب لًا كنت رج"الص بي بن معبد قال:  عن
يقال له: ه ديم بن ث رملة فقلت:يا هناه إني حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة 

جمعهما، واذبح ما استيسر من الهدي، فأهللت امكتوبين عليّ، فكيف لي بأن أجمعهما؟ قال: 
، عًاجمي، فلما أتيت الع ذيب لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان، وأن أهل  بهما عًابهما م

فكأنما ألقي علي جبل، حتى أتيت عمر بن  !فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره
، وإني أسلمت، يًانصران يًاأعراب لًا الخطاب رضي الله عنه فقلت له: يا أمير المؤمنين إني كنت رج

فقال من قومي  لًا وإني حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رج
، فقال عمر رضي الله عنه: عًالي: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، وإني أهللت بهما م

 .1[رواه أبو داود] "صلى الله عليه وسلمه ديت لسنة نبيك 
 يبواد صلى الله عليه وسلموقد تقدم حديث عمر رضي الله عنه في نزول جبريل عليه السلام على النبي 

 .العقيق، وفيه: "قل عمرة في حجة"
 

 أمّالمؤمنينّحفصةّرضيّاللهّعنها:ّرواية -
يا رسول الله ما شأن "أنها قالت:  صلى الله عليه وسلمعن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم زوج النبي 

وقلدت هديي، فلا أحل  ،من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسيالناس حلوا بعمرة، ولم تحلل أنت 
 .2[رواه البخاري ومسلم] حتى أنحر"

 رضيّاللهّعنه:ّسعدّبنّأبيّوقاصّرواية -
فعلناها "المتعة؟ فقال: عن غنيم بن قيس قال: سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن 

 .3[رواه مسلم] "-يعني بيوت مكة- شيومئذ كافر بالع ر   -يعني معاوية-وهذا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1799أبو داود ) 1
 (.1229(، مسلم )1566البخاري ) 2
 (.1225مسلم ) 3



 

 13 أي الأنساك أفضل ؟
وعن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس 

لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر "وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك بن قيس: 
الله، فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي، فقال الضحاك بن قيس: فإن عمر بن الخطاب قد 

 .1[رواه الترمذي] "وصنعناها معه صلى الله عليه وسلمنهى عن ذلك، فقال سعد: قد صنعها رسول الله 
 رضيّاللهّعنه:بنّمالكّّسراقةّرواية -

يقول: "دخلت العمرة في  صلى الله عليه وسلمعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
 .2[رواه أحمد] "في حجة الوداع صلى الله عليه وسلموقرن النبي "الحج إلى يوم القيامة" قال: 

 :ارضيّاللهّعنهّأمّسلمةّرواية -
آل محمد بعمرة في يا يقول: "أهلوا  صلى الله عليه وسلمعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله 

 .3[رواه أحمد] حج"
 رضيّاللهّعنه:ّأبيّقتادةّرواية -

بين الحج والعمرة؛ لأنه علم أنه  صلى الله عليه وسلمإنما جمع رسول الله "قال: رضي الله عنه  أبي قتادةعن 
 .4[والحاكمقطني  رواه الدار] "بعدها يس بحاجل

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( وقال: هذا حديث صحيح.823الترمذي ) 1
في حجة صلى الله عليه وسلم ( بدون قوله: وقرن النبي 1218( وفيه داود بن يزيد الأودي ضعيف، وأصله في مسلم )17583أحمد ) 2

 الوداع.
 (.26548أحمد ) 3
 (.2/104( وصححه، وقال ابن القيم: )وله طرق صحيحة( زاد المعاد )1737(، الحاكم )2735رواه الدار قطني ) 4



 

 14 أي الأنساك أفضل ؟
 :1أصحابهّرضيّاللهّعنهمّعلىّالتمتع،ّبلّأمرهمّبهّبتدرجّلطيفّصلى الله عليه وسلمثمّحثّالنبيّّ •

 :رواياتّالصحابةّالذينّنقلواّالتمتع 

 :ّخيرهمّبينّالأنساكّالثلاثة:لًّأوّ
فقال: "من أراد منكم أن يهل  صلى الله عليه وسلمعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله 

رواه البخاري ] ل"هبحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فلي

 أن هذا التخيير كان بذي الحليفة. 3، وفي حديث أسماء عند أحمد2[ومسلم
ّ:ّعرضّعليهمّأنّيتمتعوا،ّوحثهمّعليه:يًاثان

حتى نزلنا بسرف، فخرج ...  صلى الله عليه وسلمخرجنا مع رسول الله " قالت:عن عائشة رضي الله عنها 
إلى أصحابه فقال: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي 

 .4[رواه مسلم] "فمنهم الآخذ بها والتارك لها ممن لم يكن معه هدي ،فلا
 :وفي رواية-الصبح بالبطحاء  صلى الله عليه وسلمرسول الله  صلى"وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 

 .5[واه مسلم] وقال: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة" -بذي طوى

ّ:مًاجازّّرًا:ّثمّأمرهمّبالتمتعّأمثاًثال

ولا نرى إلا الحج، فلما قدمنا  صلى الله عليه وسلمخرجنا مع رسول الله " عن عائشة رضي الله عنها قالت:
من لم يكن ساق الهدي أن يحل، قالت: فحل من لم  صلى الله عليه وسلممكة تطوفنا بالبيت، فأمر رسول الله 

 .6[رواه البخاري ومسلم] "يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن الهدي فأحللن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.15-10ني رحمه الله )للشيخ الألباصلى الله عليه وسلم مستفاد من حجة النبي  1
 ( واللفظ له.1211(، مسلم )1783البخاري ) 2
 (، وفيه: عبادة بن المهاجر وهو مُهول، وابن لهيعة وهو سيء الحفظ.26962أحمد ) 3
 (.1211مسلم ) 4
 (.1240مسلم ) 5
 ( واللفظ له.1211(، مسلم )1709البخاري ) 6



 

 15 أي الأنساك أفضل ؟
أدخله الله  ،وهو غضبان، فقلت: من أغضبك يا رسول الله فدخل عليَّ ": 1سلملموفي رواية 

النار، فقال: أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر، فإذا هم يترددون، ولو أني استقبلت من أمري 
 ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه، ثم أحل كما حلوا".

ا والمروة، فأمرن رسول الله حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصف": قال وعن جابر رضي الله عنه
رواه البخاري ]" أن يحل منا من لم يكن معه هدي، قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله صلى الله عليه وسلم

 .2[ومسلم

ولم يعزم عليهم، ولكن أحلهن  ،فأمرن أن نحل، قال: حلوا وأصيبوا النساء"وفي رواية لهما: 
مرن أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أ   لهم، فقلنا:

تقاكم لله، وأصدقكم وأبركم، ولولا أفينا فقال: قد علمتم أني  صلى الله عليه وسلمفقام النبي  ... مذاكيرن المني
 ،سق الهدي، فحلواأمري ما استدبرت لم أهديي لأحللت كما تحلون، ولو استقبلت من 

 .3[رواه البخاري ومسلم]" فحللنا وسمعنا وأطعنا

فقال: يا  -قام بعد ذلك-رضي الله عنه أن سراقة بن مالك بن جعشم ": لهما روايةوفي 
 أصابعه واحدة في الأخرى وقال: صلى الله عليه وسلمفشبك رسول الله ؟ ألعامنا هذا أم لأبدرسول الله: 

بي داود: لأوفي رواية ، 4]رواه البخاري ومسلم[ لا، بل لأبد أبد" -مرتين-دخلت العمرة في الحج 
 .5"؟ألعامنا هذا أم للأبدمتعتنا هذه "

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1211مسلم ) 1
 للفظ له.( وا1213(، مسلم )1651البخاري ) 2
 (.1216(، مسلم )1651البخاري ) 3
 ( اللفظ له.1218(، مسلم )2505البخاري ) 4
 (.1787أبو داود ) 5



 

 16 أي الأنساك أفضل ؟

 



 

 17 أي الأنساك أفضل ؟
 

ّالفصلّالثالث
ّمذاهبّالأئمةّالأربعةّفيّالمسألة

 الق ران أفضل ثم التمتع ثم الإفراد. الحنفية:

 .1أن الإفراد أفضل من التمتع -وهي رواية ابن شجاع-ور وي عن أبي حنيفة 

 الإفراد أفضل ثم الق ران ثم التمتع. المالكية:

 .3، واختار القاضي أن التمتع أفضل من الق ران2وهذا هو المشهور في المذهب

 الإفراد أفضل ثم التمتع ثم الق ران. الشافعية:

قال النووي: )وهذا هو المنصوص عن الشافعي رحمه الله تعالى في عامة كتبه، والمشهور من 
 .4مذهبه(

أفضلها التمتع ثم الإفراد ثم الق ران، وقيل: أفضلها الإفراد ثم الق ران ثم التمتع، واختاره وقيل: 
 .5وأبو إسحاق المروزي والقاضي حسين المزني وابن المنذر

إن ساق الهدي )المروذي عن أحمد:  ىورو ، 6التمتع أفضل ثم الإفراد ثم الق ران الحنابلة:
 .7(فالتمتع أفضلفالق ران أفضل، وإن لم يسقه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.2/174(، بدائع الصنائع )4/25المبسوط ) 1
 (.1/556حاشية العدوي على كفاية الطالب ) (،3/50(، مواهب الجليل في شرح خليل )3/286الذخيرة ) 2
 (.3/286(، الذخيرة )1/58)(، والتلقين 1/552المعونة ) 3
 (.4/44(، الحاوي )7/151المجموع ) 4
 (.7/151المجموع ) 5
(، الفروع وتصحيح الفروع 3/260(، المغني )1402( رقم )5/2116مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ) 6
(5/331.) 
 (.3/260ني )المغ 7



 

 18 أي الأنساك أفضل ؟



 

 19 أي الأنساك أفضل ؟
 الفصلّالرابع

ّأسبابّاختلافّالعلماءّفيّالتفضيلّبينّالأنساكّالثلاثةّّّ
ّيرجعّترجيحّالفقهاءّلنسكّمنّالأنساكّإلىّعدةّأسباب:

، يقول ابن رشد رحمه الله: )والسبب في اختلافه م صلى الله عليه وسلماختلافهم في نسك النبي  .1
وي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان من ذلك، وذلك أنه ر   صلى الله عليه وسلماختلاف هم فيما فعل رسول الله 

كيفيةّ:ّصلى الله عليه وسلمويتبعّاختلافهمّفيّنسكّالنبيّ، 1(نً أنه تمتع، ور وي عنه أنه كان قار  وي، ور  دًامفر 
 ذلكّوتوجيهها.الجمعّبينّالأحاديثّالمختلفةّفيّ

 صلى الله عليه وسلمأصحابه رضي الله عنهم بالتمتع؟، وما العلة في حج النبي  صلى الله عليه وسلمما العلة في أمر النبي  .2
 ؟نً قار 

وفعلهّتكشفّعنّّصلى الله عليه وسلموفهمّعلةّأمرّالنبيّفالحكم المنوط بعلة مرتبط بوجودها وعدمها، 
 مما يوصل إلى المقصود، ومعرفة حقيقة الحكم الشرعي. هفعلأو  أمرهمنّّصلى الله عليه وسلممرادّالنبيّ

ولّشكّأنّاختيارّالخلفاءّعمل الخلفاء الراشدين والصحابة رضي الله عنهم،  .3
"عليكم : صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي الراشدينّرضيّاللهّعنهمّلقولّمنّأقوىّأسبابّترجيحه

 .2[ترمذي وابن ماجهرواه أحمد وأبو داود وال] بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين"
 -كما سيأتي معنا-بعض التعليلات المتعلقة بتفضيل كل نسك  .4

 فهذه الأسباب هي محاور المسألة وسرها، ولهذا سيتم بحث المسألة من خلالها، والله الموفق.

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.266بداية المجتهد ) 1
 (.44(، ابن ماجه )2870(، الترمذي )4607(، أبو داود )17144أحمد ) 2



 

 20 أي الأنساك أفضل ؟
 :بحثّالأولالم

 والترجيحّبينها.ّصلى الله عليه وسلممسالكّالعلماءّفيّالجمعّبينّأحاديثّنسكّالنبيّ

 في نسكه: صلى الله عليه وسلمكل مذهب تمسّك باتباع النبي 
بالنسك الذي  ذًارحمهما الله: أن الإفراد أفضل؛ أخ مالكّوالشافعيفرأى الإمامان  .1

 لنفسه إلا الأفضل. صلى الله عليه وسلم، ولا يختار النبي صلى الله عليه وسلمابتدأ به النبي 
بالنسك الذي انتهى إليه النبي  ذًارحمه الله أن الق ران أفضل أخ الإمامّأبوّحنيفةورأى  .2
 إلا الأفضل. صلى الله عليه وسلم، والله تعالى لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم

 صلى الله عليه وسلمرحمه الله أن التمتع أفضل؛ لأنه النسك الذي أمر به النبي  الإمامّأحمدورأى  .3
 أصحابه رضي الله عنهم، وتمناه في آخر أمره.
، لجمع والترجيح فقد تعددتافي  الك العلماءهذا على وجه الإجمال، وأما تفصيل مس

 كما يلي:  وأشهرها

ّ:مسلكّالترجيح  
 :أهلّ بنسك واحد من بداية إحرامه إلى نهاية حجه صلى الله عليه وسلمرجح جماعة من العلماء أن النبي 

، 4وابن عبد الهادي ،3وابن تيمية ،2وابن حزم ،1)الحنفية نًّحجّقارّفمنهم من رجح أنه  .1
 .(رحمهم الله 5وابن القيم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.4/26المبسوط ) 1
 (.346حجة الوداع ) 2
 (.26/34مُموع الفتاوى ) 3
 (.3/445تنقيح التحقيق ) 4
 (.2/102زاد المعاد ) 5



 

 21 أي الأنساك أفضل ؟
الإمام ، إلا أن 2والشافعية 1)المشهور عند المالكية دًاحجّمفرّومنهم من رجح أنه  .2

 .(3ثم أفرد الحج ،كًالم يعين فيه نس قًامطل مًاأحرم إحرا صلى الله عليه وسلمذهب إلى أنه الشافعي رحمه الله 
 .(4)بعض الحنابلة ورجحه ابن قدامة عًاحجّمتمتومنهم من رجح أنه  .3
 :ّمسلكّالجمع

ابتدأ بنسك، ثم أدخل عليه بأنه  صلى الله عليه وسلمالنبي  وجمع جماعة من العلماء بين أحاديث نسك
 :آخر كًانس

 نً  بالعمرة، ثم أدخل عليها الحج يوم التروية، فأصبح قار فمنهم من ذهب إلى أنه لبّى  .1
 (.5)الطحاوي وابن حبان وغيرهما

ثم أدخل عليه العمرة، فأصبح  ،دًا، فكان مفر لًا ومنهم من ذهب إلى أنه لبّى بالحج أو  .2
ورجحه القاضي عياض وابن المنذر  ،6والإمام أحمد ،)بعض المالكية وبعض الشافعية نً قار 

 .7وابن حجر(وابن جماعة وابن الملقن والمحب الطبري والنووي 

عين لمن أقوى أسباب الترجيح، لنسك م   صلى الله عليه وسلمشك أن اختيار النبي  وهذا فصل عظيم فلا
؛ حتى يتبين لنا أيّ المسالك أقرب فلنبدأ بعرض تعليلات العلماء ومناقشتها بعون الله تعالى

 كما يلي:للصواب،  

ّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.3/285الذخيرة )(، 1/563المعونة ) 1
 (.4/68البيان ) 2
 (.8/679اختلاف الحديث ) 3
 (.26/34(، فتاوى ابن تيمية )5/85المغني ) 4
 (.3/430(، فتح الباري لابن حجر )9/229(، صحيح ابن حبان )2/159شرح معاني الآثار ) 5
(، وهو القائل: "لا أشك أنه كان 5/338قال أحمد في رواية أبي طالب: "كان هذا ]الإفراد[ في أول الأمر بالمدينة")الفروع  6

 (.3/435، والمتعة أحب إلي" )الإنصاف نً قار 
 (.3/429(، وفتح الباري لابن حجر )6/229(، الإعلام )2/519(، هداية السالك )7/159المجموع ) 7



 

 22 أي الأنساك أفضل ؟
ّ

ّ

،ّمنّأولّحجتهّإلىّنهايتهاّنًّحجّقارّّصلى الله عليه وسلمأنّالنبيّّمرجحاتّمنّاختار:ّالأولّطلبالم
ّومناقشتها.

،ّمنّأولّحجتهّإلىّنهايتهاّدًامفرّحجّّصلى الله عليه وسلمأنّالنبيّّمرجحاتّمنّاختار:ّالثانيّطلبالم
ّومناقشتها.

منّأولّحجتهّإلىّّعًامتمتحجّّصلى الله عليه وسلمأنّالنبيّّاختارمرجحاتّمنّ:ّالثالثّطلبالم
ّ،ّومناقشتها.نهايتها

لبىّبالعمرةّثمّأدخلّعليهاّالحجّّصلى الله عليه وسلمأنّالنبيّّمرجحاتّمنّاختارّ:الرابعّطلبالم
ّ،ّومناقشتها.نًّفكانّقارّ

،ّثمّأدخلّدًافكانّمفرّجّلبىّبالحّصلى الله عليه وسلمأنّالنبيّّمرجحاتّمنّاختار:ّالخامسّطلبالم
ّ،ّومناقشتها.نًّقارّعليهاّالعمرةّفكانّ

ّ

ّ  



 

 23 أي الأنساك أفضل ؟
منّأولّحجتهّإلىّنهايتها،ّّنًّحجّقارّّصلى الله عليه وسلم:ّمرجحاتّمنّاختارّأنّالنبيّالمطلبّالأول

ّومناقشتها.

، قال ابن القيم رحمه الله: )وإنما نً كان قار  صلى الله عليه وسلملأن أكثر الأحاديث صرحت بأن النبي  .1
، وساق اثنين وعشرين 1صريحة في ذلك( صحيحة ثاًلبضعة وعشرين حدي نً قلنا إنه أحرم قار 

رضي الله  يًاتقدم ذكر غالبها في روايات الق ران، ثم قال: )فهؤلاء هم سبعة عشر صحاب ثاًحدي
عنهم منهم من روى فعله، ومنهم من روى لفظ إحرامه، ومنهم من روى خبره عن نفسه، 

 .3، وذكر نحوه ابن حجر2ومنهم من روى أمره به(
لأن من روي عنه الق ران لا يحتمل حديثه التأويل إلا بتعسف، بخلاف من روى الإفراد  .2

 .4أو التمتع

 ّّالتمتعّوالإفرادّبماّيلي:ونقشّأصحابّهذاّالقولّأحاديث

ّمناقشتهمّلأحاديثّالتمتع:

، فإنه لغة الق رآن، والصحابة فالمرادّبالمتمتعّهنا:ّتمتعّالقِران)قال ابن القيم رحمه الله: . 1
 الذين شهدوا التنزيل والتأويل شهدوا بذلك:

بالعمرة إلى الحج"، وكذلك  صلى الله عليه وسلمولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما: "تمتع رسول الله  -
هو متعة القرآن بلا شك  صلى الله عليه وسلم: فإن الذي صنعه رسول الله ضًاقالت عائشة رضي الله عنها أي

 كما قطع أحمد بذلك.
]رواه البخاري " وتمتعنا معه صلى الله عليه وسلمتمتع رسول الله "ويدل على ذلك أن عمران بن حصين قال:  -

 .ومسلم[
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/102) زاد المعاد 1
 (.2/111زاد المعاد ) 2
 (.3/429فتح الباري ) 3
 (.3/429فتح الباري لابن حجر ) 4



 

 24 أي الأنساك أفضل ؟
جمع بين  صلى الله عليه وسلمأن ينفعك به "إن رسول الله  عسى الله ثاًوهو الذي قال لمطرف: أحدثك حدي

حج وعمرة" ثم لم ينه عنه حتى مات، وهو في صحيح مسلم، فأخبر عن قرانه بقوله: "تمتع"، 
 وبقوله: "جمع بين حج وعمرة".

ما ثبت في الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال: اجتمع علي وعثمان  ضًاويدل عليه أي •
وفيه كان عثمان ينهى عن المتعة ... فلما رأى علي ذلك أهلّ بهما: لبيك بعمرة "بعسفان 

جمع بينهما من فهذا يبين أن  "لقول أحد صلى الله عليه وسلموحجة، وقال: ما كنت لأدع سنة رسول الله 
 .2، وذكر نحوه ابن حجر1(صلى الله عليه وسلمه رسول الله عندهم، وأن هذا هو الذي فعل عًاكان متمت

 

كّلّمنّرويّعنهّآخر فقال: )ومحصله ...  باً ونقل ابن حجر عن المحب الطبري جوا.2 أن
 .3(التمتعّأرادّماّأمرّبهّأصحابه

في معالم السنن فذكر أنه  كما نقله الخطابي  4وسبق إلى هذا الجواب الإمام الشافعي رحمه الله
 ،من المعلوم في لغة العرب جواز إضافة الفعل إلى الآمر به؛ لجواز إضافته إلى الفاعل له

إذا أمر بضربه، وروي رجم رسول  نً ، إذا أمر ببنائها، وضرب الأمير فلاراًكقولك: بنى فلان دا
ده، وأمر بقطع يد السارق، ، وقطع سارق رداء صفوان، وإنما أمر برجمه ولم يشهزاًماع صلى الله عليه وسلمالله 

 . 5ومثله كثير في الكلام
 

ر رحمه الله فقال: )لم يتبين هذا التأويل المتعسف، وقد ابن حج لكنّتعقبّهذاّالجواب
قال ابن المنير في الحاشية: إنّ حم ْل  قوله "تمتع" على معنى )أمر( من أبعد التأويلات، 

والاستشهاد عليه بقوله )رجم( وإنما أمر بالرجم من أوهن الاستشهادات؛ لأن الرجم من وظيفة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.5/159(، وانظر حاشية ابن القيم على سنن أبي داود )108-2/107زاد المعاد ) 1
 (.3/429فتح الباري ) 2
 (.3/429فتح الباري ) 3
 (.8/679اختلاف الحديث ) 4
 (.2/161معالم السنن ) 5



 

 25 أي الأنساك أفضل ؟
يابة عنه، وأما أعمال الحج من إفراد وقران وتمتع، فإنه وظيفة الإمام، والذي يتولاه إنما يتولاه ن

 .1كل أحد عن نفسه(
ّ

 فيما يتعلق بحديث ابن عمر رضي الله عنهماابن القيم رحمه الله  أيضًاّواستبعدّهذاّالجواب
قال: ف بالعمرة إلى الحج... وبدأ رسول الله فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج"،  صلى الله عليه وسلم"تمتع رسول الله 

، 2)ولا يصح تأويل هذا عنه بأنه أمر به، فإنه فسره بقوله "وبدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج"(
فسره بقوله: "وبدأ فأهل "  صلى الله عليه وسلميعني أن ابن عمر رضي الله عنهما عندما قال: "تمتع رسول الله 

وسيأتي في -بالقران  صلى الله عليه وسلمل بالحج" ففسر ابن عمر رضي الله عنهما تمتع النبي بالعمرة ثم أه
أن معنى قوله: "وبدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج" هو أنه بدأ في تلبيته بالعمرة  -مسلك الجمع

 ."جًاثم بالحج فقال: "لبيك عمرة وح
ّ،ّواللهّأعلم.-وهوّأنّالتمتعّبمعنىّالقران-فالمعتمدّهوّالجمعّالأولّّ

ّ:فرادمناقشتهمّلأحاديثّالإ

 تأويلّأحاديثّالإفراد::ّلًّأوّ

يقول ابن القيم رحمه الله:  إفراد أعمال الحج! ؛الوارد في الأحاديث الحج بإفرادزعموا أن المراد 
مراده أنه اقتصر على أعمال الحج، من )ومن قال أفرد الحج لم يقل أفرد إهلال الحج، وإنما 

أنه قرن فعلم  ضًاودخلت عمرته في حجه، فلم يفرد كل واحد من النسكين بعمل، ولهذا أخبر أي
 .3أن مراده بالإفراد ما ذكرن(

)وعامة الذين ن قل عنهم أنه أفرد الحج، وأيدوا ذلك بقرينة ذكرها ابن تيمية رحمه الله فقال: 
ثبت عنهم أنهم قالوا: إنه تمتع بالعمرة إلى الحج، وثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.3/539الباري ) فتح 1
 (.2/124زاد المعاد ) 2
 (.5/109حاشية ابن القيم على سنن أبي داود ) 3



 

 26 أي الأنساك أفضل ؟
 ، وعن عمر رضي الله عنه أنه أخبر عن النبيجًايقول: لبيك عمرة وح صلى الله عليه وسلم"سمعت رسول الله 

ولمّيُكِّّوقال: قل عمرة في حجة"، -يعني بوادي العقيق-أنه قال: "أتاني آت من ربي  صلى الله عليه وسلم
فلهذا قال الإمام أحمد لا أشك أن النبي الذيّأحرمّبهّإلّعمرّوأنس،ّّصلى الله عليه وسلمأحدّلفظّالنبيّ

ّ.1(نً كان قار  صلى الله عليه وسلم

ّولكنّهذاّالتأويلّفيهّنظر:

رجعها إلى الق ران، وتعال نتأملها لا يمكن أن تؤول بما ي   لأنّأحاديثّالإفرادّصريُة .1
 :-وإن كانت قد تقدمت معنا-بإنصاف 

 حديثّعائشةّرضيّاللهّعنها: -

ذكرت فيه الأنساك الثلاثة التي كان عليها الصحابة فقالت: "فمنا من أهلّ بعمرة، ومنا من 
رسول الله  هلّ أفقالت: "و  صلى الله عليه وسلمأهلّ بحجة وعمرة، ومنا من أهلّ بالحج"، ثم ذكرت نسك النبي 

"ومنا من أهل  :تحت قولها المتقدم لًا أن يكون قولها: "أهل بالحج" داخ بالحج" فلا يمكن صلى الله عليه وسلم
عني الإفراد، ثم إنها تنصّ في دخوله تحت قولها: "ومنا من أهل بالحج" هو بحجة وعمرة"، بل 

عدة، لا ن رى إلا لخمس بقين من ذي الق صلى الله عليه وسلمصرحت بالإفراد فقالت: "خرجنا مع رسول الله 
  الحج".

 حديثّجابرّرضيّاللهّعنه: -

"ليس في رواية: وحده"، و  صًا"أهللنا أصحاب محمد بالحج خالقال جابر رضي الله عنه: 
 وأصحابه بالحج". صلى الله عليه وسلم، وقال: "أهلّ النبي وحده" صًامعه غيره خال

وجابر رضي الله عنه فكيف يقال: المراد إفراد أعمال الحج، ويكون قد لبى بعمرة مع الحج، 
 وحده ليس معه غيره"؟! صًابالحج خالأهللنا يقول: "

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.26/166مُموع الفتاوى ) 1



 

 27 أي الأنساك أفضل ؟
 حديثّابنّعباسّرضيّاللهّعنهما: -

وأصحابه لصبح رابعة  صلى الله عليه وسلم"أهل بالحج"، وقال: "قدم النبي قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
 لبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة".ي  

ل العمرة على حجه  هو المفرد فقط، وأما المتمتع والقارن فقد سبقا أن والذي ي ؤمر أن ي دخ 
 لبّيا بالعمرة.

 حديثّابنّعمرّرضيّاللهّعنهما:ّ -

 صلى الله عليه وسلمنصٌ في الإفراد لا يحتمل التأويل؛ لأنه أنكر على أنس رضي الله عنه أن يكون النبي هو 
 جمع بين الحج والعمرة، وقال: "أهللنا بالحج...".

فلا يقال بعد هذا البيان إن الذين نقلوا الإفراد لم يقولوا: )أفرد إهلال الحج( كما قال ابن 
 ، وسياق الأحاديث وألفاظها ت عيّن أنهم أرادوا حقيقة إفراد الحج.دًاالقيم، فهذا لا يلزم أب

 ،أهلّالعلمّفهمواّأحاديثّالإفرادّعلىّظاهرهاأنّجمهورّضعف هذا التأويل ومما ي   .2
إفراد الحج، وذكروا أحاديث الإفراد في  باً بابوا من المصنفين بوّ  اوانظر دواوين السنة تجد أن كثيرً 

للتمتع، وهذا يدل على أنهم فهموا منها حقيقة الإفراد لا أنها  باً للق ران، وبا باً المشهورة، وبا
 ترجع إلى الق ران، وعلى سبيل المثال:

كّانّيرىّالإفرادّولّيقرن(في موطأ الإمام مالك، و )باب:ّإفرادّالحج( في مصنف  )من
في  )باب:ّماّجاءّفيّإفرادّالحج(في سنن أبي داود، و)باب:ّفيّإفرادّالحج(ّابن أبي شيبة، و
في سنن ابن  )باب:ّالإفرادّبالحج(في سنن النسائي، و )باب:ّإفرادّالحج(و سنن الترمذي،

 في سنن الدارمي. )باب:ّفيّإفرادّالحج(ماجه، و

إن الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب أجاب عن أحاديث الإفراد بقوله: )كان  بلّ 
هذا في أول الأمر بالمدينة( قال ابن مفلح رحمه الله: )ومعناه أنه في ابتداء إحرامه بالمدينة أحرم 



 

 28 أي الأنساك أفضل ؟
ا على ، وهذا يدل على أن الإمام أحمد رحمه الله لم يأوّل أحاديث الإفراد، وإنما أجراه1بالحج(

 .ظاهرها، وأنها كانت في أول الأمر

في آخر أمره، ولهذا قال الإمام أحمد  نً العمرة على حجه فصار قار  صلى الله عليه وسلمثم أدخل رسول الله 
 .2(نً كان قار  صلى الله عليه وسلمرحمه الله: )لا أشك أن النبي 

الذي أحرم به إلا عمر وأنس( فيه نظر  صلى الله عليه وسلمقول ابن تيمية رحمه الله: )ولم يحك  لفظ النبي  .3
 كبير!

الذي أحرم به ابتداء، وإنما أمر  صلى الله عليه وسلمفحديث عمر رضي الله عنه ليس فيه لفظ النبي  -
 صلى الله عليه وسلمأن يقول: "عمرة في حجة"، فيحتمل أن النبي  صلى الله عليه وسلمجبريل عليه الصلاة والسلام رسول الله 
 ، ثم قال: )لبيك عمرة وحجة(.دًابالحج مفر  لًا امتثل أمره بعد حين، ويكون قد لبّى أو 

وهم؛ عائشة ّصلى الله عليه وسلميلزم من كلام ابن تيمية رحمه الله أن الصحابة الذين نقلوا إفراد النبي  -
حيث  صلى الله عليه وسلموابن عمر وجابر وغيرهم رضي الله عنهم؛ إما أن يكونوا وهموا في سماعهم لفظ النبي 

. دًا(، وهذا بعيد ججًاعليه، وظنوا أنه قال: )لبيك ح عًا، فأخطؤوا جميجًاقال: لبيك عمرة وح
، ولكن يجوز نً ( وهو لا يريد الإفراد، وإنما كان قار جًاوإما أن يكونوا سمعوه يقول: )لبيك ح

توهيمٌ لهؤلاء ؛ لأنه ضًاللملبي أن ي سمي الحج في تلبيته، ففهموا أنه أفرد الحج، وهذا بعيد أي
في حجته،  صلى الله عليه وسلموهم أقرب الصحابة إلى رسول الله  صلى الله عليه وسلمالصحابة في فهمهم مراد رسول الله 

وكانوا معه منذ بداية إحرامه، من عند مسجد ذي الحليفة، فهم أعلم بملابسات الحال 
 عندماّعلاّعلىّالبيداء.ّصلى الله عليه وسلموحقيقته، وأما أنس رضي الله عنه فإنما سمع تلبية رسول الله 

ى هذه اللوازم الباطلة على ابن تيمية رحمه الله، وإنما أراد أنّ الصحابة الذين نقلوا ولا تخف
(، وإنما قالوا: )لبّى بالحج(، جًاالإفراد لم يقولوا: )أفرد إهلال الحج(، أو )سمعته يقول: لبيك ح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.5/338الفروع ) 1
 (.3/453الإنصاف ) 2



 

 29 أي الأنساك أفضل ؟
بين أحاديثهم وأحاديث القران  عًا، جم1الحج عمالأأفرد : أو )أفرد الحج(، فيكون مرادهم

 الصحيحة.
لمن تأمل أحاديث الإفراد الصحيحة كما تقدم، والله  دًاوقد علمت أن هذا التأويل بعيد ج

 أعلم.

ّّتضعيفّأحاديثّالإفراد::ّيًاثان

!! فأحاديث الإفراد المتقدمة رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما، دًاج وهذا مسلك وعر
ها، وأكثر من رجّح الق ران أو التمتع سلك مسلك الجمع، الأئمة المتقدمين من أعلّ ولم أجد من 

لها فيقول: )لأن من روى الإفراد روى خلاف ذلك  مًاتقوية لحجته، وتتمي لًا وبعضهم يردها إجما
 .2من الق ران والتمتع، فتعين ترك روايتهم للتناقض( ضًاأي

 .3قدم عليهاالتمتع أكثر فت  وبعضهم يقول: أحاديث الق ران أو 

ابن وأما التعليل المفصل لألفاظها، وتوهيم رواتها فهذا سلكه ابن حزم في حجة الوداع، وتبعه 
 ابن القيم في زاد المعاد رحمهم الله.تيمية و 

 تضعيفّأحاديثّالإفرادشةّمناق:ّ

ّ:رضيّاللهّعنهاّأول:ّحديثّعائشة

إلا عروة والقاسم،  الفظ الإفراد عن عائشة رضي الله عنه: )لم يرو رحمه الله قال ابن حزم
يروي أبو الأسود عنه  ،فعروة كما ترى م ضط ر بٌ عنه، ومُاهد ضًاوروى عنها الق ران عروة أي

 الإفراد، ويروي الزهري عنه الق ران.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (26/70مُموع الفتاوى ) 1
 (.513)( رقم 1/444(، وحجة الوداع )5/86(، ونحوه في المغني )2/41تبيين الحقائق للزيلعي ) 2
 (.5/86المغني ) 3



 

 30 أي الأنساك أفضل ؟
فوجدن د من رد إحدى الروايتين إلى الأخرى، فنظرن في ذلك بوليس مُاهد دون قاسم، فلا

؛ لأنها حكاية طويلة، وعمل موصوف لا لًا أص لًا رواية من روى عنها الق ران لا تحتمل تأوي
 مساغ للتأويل فيه إلا تكذيب الراوي ... وكانت رواية من روى الإفراد تحتمل التأويل:

فرض الحج إلا حجة فردة  أي لم يحج بعد "أفرد الحج"وهو أن يكون قولها رضي الله عنها  
 .ثنها بأخرىلم ي  

لبي بالحج فروته، ولم تسمع ذكر ويحتمل أن تكون رضي الله عنها سمعته عليه السلام ي   
العمرة فلم ترو ما لم تسمع ثم صح عندها بعد ذلك أنه عليه السلام قرن فذكرت ذلك كما 

 .روى عنها عروة ومُاهد

وأما عمرة والأسود فلم يرويا عنها لفظ الإفراد، وإنما رويا عنها أهلّ عليه السلام بالحج،  
، ولا فيه ضًاوليس في روايتهما عنها أنه عليه السلام أهل بالحج شيء يمنع من أن يكون أي

الف عمرة والأسود ما يوجب الإفراد، ولا ما يخ ة، فليس في روايلًا ذكر إهلال بعمرة أص ضًاأي
رواية من روى عنها القران، وإنما فيه الاقتصار على ذكر بعض ما استوعبه بعض من روى عنها 

القران، فإذا أضفت إلى رواية عمرة والأسود عنها رواية مُاهد عنها، واجتمع الأمران صح 
 .1(نًاالقران يقي

طويل يرحم الله أبا محمد ابن حزم فقد عقّد المسألة وهي واضحة!! فحديث عائشة حديث 
فمن الرواة من اختصر عام حجة الوداع،  صلى الله عليه وسلمفي ذكر خروج النبي  في الصحيحين وغيرهما

، بالمعنى، وكلها روايات صحيحةبعض ألفاظه ى و ألفاظه، ومنهم من أتم، ومن الرواة من ر 
 التي تسوق حادثة أو قصة. صلى الله عليه وسلم ل هذا كثير في أحاديث النبيمثو 

عام  صلى الله عليه وسلم يديك، قالت: "خرجنا مع رسول اللهوهذا حديث عائشة رضي الله عنها بين 
، وفي "ا من أهلّ بعمرة، ومنا من أهلّ بحجة وعمرة، ومنا من أهلّ بالحجحجة الوداع، فمنّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (418-419.) 



 

 31 أي الأنساك أفضل ؟
فقال رسول ، فقدمنا مكة "بالحج صلى الله عليه وسلمرسول الله  وأهلّ "وفي رواية: -، "لا ن رى إلا الحج"رواية: 

لّ منهما جميمن كان معه هدي فليهلّ بالحج مع ": صلى الله عليه وسلمالله  لّ حتى يح  ، "عًاالعمرة، ثم لا يح 
قالت: فقدمت مكة وأن حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى 

، قالت: ففعلت، "متشطي وأهلي بالحج، ودعي العمرةاانقضي رأسك و "فقال:  صلى الله عليه وسلم رسول الله
، فاعتمرت أبي بكر إلى التنعيم بنمع عبد الرحمن  صلى الله عليه وسلمفلما قضينا الحج أرسلني رسول الله 

، فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلّوا، ثم "هذه مكان عمرتك"فقال: 
العمرة، فإنما نى لحجهم، وأما الذين كانوا جمعوا الحج و آخر بعد أن رجعوا من م   فاًطافوا طوا
 . 1دًاواح فاًطافوا طوا

تخريج مختصر للحديث حتى تعلم خطأ ابن حزم رحمه الله، وقد ساق الإمام مسلم رحمه  هذاو 
 :سياقةالله روايات الحديث أحسن 

 روىّعنه:ّأبوّالأسودّوهشامّوالزهري:ّ طريقّعروة:أول:ّ

 :عن عائشة رضي الله عنها عنّعروة الأسودروايةّأبيّ .1

ولفظه: "فمنا من أهل بعمرة، ومنا من  ،4ومسلم 3، ومن طريقه البخاري2أخرجه مالك 
 .بالحج" صلى الله عليه وسلموأهل رسول الله أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، 

                                       :عن عائشة رضي الله عنهاّهشامّبنّعروةّعنّأبيهّ)عروة(روايةّ .2
ووهيب وحماد بن زيد وحماد  6وأبو معاوية 5بن سليمان وابن نم ير ووكيع ةعبد :رواه عن هشام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 على اختلاف في رواياته، كما سيأتي. 1
 الموطأ: باب إفراد الحج. 2
3 (1562.) 
4 (1211.) 
 (، 1211مسلم ) 5
 (.1783البخاري ) 6



 

 32 أي الأنساك أفضل ؟
أصحابه في الأنساك الثلاثة، ومنهم من اقتصر على قوله:  صلى الله عليه وسلم، وذكروا تخيير النبي 1بن سلمة

حماد بن سلمة في روايته: "وأما أن فأهلّ بالحج، وزاد "من أراد منكم أن ي هلّ بعمرة، فلي هل"، 
  فإن معي الهدي".

 :الزهريّعنّعروةروايةّ .3

"فمنا  :بلفظ، وعقيل ]رواه مالك والبخاري ومسلم[ 2"فأهللنا بعمرة" :، بلفظمالكرواه عن الزهري: 
]رواه  "فأهللت بعمرة" :بلفظومعمر  ،3]رواه البخاري ومسلم[ من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج"

"من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج  :ولفظه وسفيان ،4مسلم[
وأهل به نس معه، وأهل  بحج، صلى الله عليه وسلمفأهل رسول الله  ...،فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل

]رواه مسلم وأحمد والحميدي وابن الجارود وابن  نس بالعمرة والحج، وأهل نس بعمرة، وكنت فيمن أهل بعمرة"

 .5خزيمة[

يعني ابن -أصحاب الزهري ثلاثة: مالك وسفيان )ابن عيينة، قال ابن المبارك:  :وسفيان هو
سمعت يحيى بن سعيد يقول: ابن عيينة أحبّ إلي )ويقول علي بن المديني: ، 6(ومعمر -عيينة

 .7(أثبت أصحاب الزهري مالك وابن عيينة)وقال أبو حاتم: (، في الزهري من معمر

، أبيّالأسودأن رواية الإفراد عن عروة جاءت من طريق: )ّ:فيتبينّمنّالتخريجّالمتقدم
ّمن رواية سفيان بن عيينة(.  والزهريحماد بن سلمة،  من روايةمّبنّعروةّهشاو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1778أبو داود ) 1
 (.1211(، مسلم )1556(، البخاري )223الموطأ ) 2
 (.1211(، مسلم )319البخاري ) 3
 (.2111مسلم ) 4
 (.2605(، ابن خزيمة )421(، ابن الجارود )205(، الحميدي )24093(، أحمد )1211مسلم ) 5
 (.1/16الجرح والتعديل ) 6
 (.4/227الجرح والتعديل ) 7



 

 33 أي الأنساك أفضل ؟
رحمه الله في قوله: )فعروة كما ترى م ضط ربٌ عنه يروي أبو الأسود  ابنّحزمّفيظهرّخطأ

ّعنه الإفراد، ويروي الزهري عنه الق ران(.

ابن عيينة عن أنه وقع في روايته لحديث عائشة من طريق  ومماّيتعذرّلبنّحزمّرحمهّاللهّ
فيه نسك  عيّن أصحابه في الأنساك الثلاثة، ولم ي   صلى الله عليه وسلمفذكر فيه تخيير النبي  ،اختصارالزهري 

 .1الإفراد فظن أن الزهري لم يرو ،صلى الله عليه وسلمالنبي 

في تمتعه بالحج  صلى الله عليه وسلمعن رسول الله " :عنّالزهريّعنّعروةّعنّعائشةأماّروايةّعقيلّوّّ
والتيّاستدلّبهاّابنّحزمّرحمهّاللهّ، يعني القران 2]رواه البخاري ومسلم[ "إلى العمرة، وتمتع الناس معه

، ومما فهذا حديث آخر لا علاقة له بالقصة الطويلة التي روتها عائشةّعلىّاضطرابّعروة
 ي بين هذا:

مع الروايات  صلى الله عليه وسلمرواية )عقيل عن الزهري( في قران النبي  قس  لم ي   رحمه الله أن الإمام مسلم- 
، فأخرج حديث عائشة رضي الله عنها في صلى الله عليه وسلمالكثيرة التي ساقها في قصة عائشة في إفراد النبي 

، وروى بعده 3الحج وإحرامه بالإفراد من طرق متعددةأصحابه بين أنساك  صلى الله عليه وسلمتخيير النبي 
، فلا شك أنهما 4من طريق واحد صلى الله عليه وسلمأحاديث كثيرة، ثم أخرج حديث عائشة في قران النبي 

 حديثان مختلفان.

تمتع  صلى الله عليه وسلم"أن رسول الله  أخرجا حديث ابن عمر رضي الله عنهما 5أن البخاري ومسلم-
استلم الركن أول شيء، ثم خبّ  صلى الله عليه وسلموأنه  -يعني القران-بالحج إلى العمرة، وتمتع الناس معه 

ثم انصرف فأتي الصفا، فطاف بالصفا  ،، وصلى ركعتين عند المقامعًاثلاثة أطواف، ومشى أرب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.31انظر حجة الوداع لابن حزم، حديث رقم ) 1
 (.1228(، مسلم )1692البخاري ) 2
3 (1211.) 
4 (1228.) 
 (.1227مسلم )(، 1691البخاري ) 5



 

 34 أي الأنساك أفضل ؟
 صلى الله عليه وسلمروج النبي في خ والمروة سبعة أطواف..."، وهذا لم ي ذكر في قصة حديث عائشة المتقدم

ّوأصحابه من المدينة، وتخييرهم بين الأنساك الثلاثة.

، ولم يذكر من طريق عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة عائشة ثم أخرجا حديث 
الزهري نص الحديث، وإنما أحال فيه على حديث ابن عمر فقال: )بمثل الذي أخبرني سالم بن 

حديث عائشة هنا  ، مما ي دل على أن( صلى الله عليه وسلمعبد الله عن عبد الله رضي الله عنه، عن رسول الله 
 ،صلى الله عليه وسلميختلف عن حديثه المتقدم الذي ذكرت فيه إفراد النبي  صلى الله عليه وسلموالذي ذكرت فيه قران النبي 

 وإنما روت هنا مثل ما روى ابن عمر رضي الله عنهما.

أصحابه  صلى الله عليه وسلمأنّ من طرق القصة الطويلة التي روتها عائشة رضي الله عنها في تخيير النبي -
ولم ، طريق )عقيل عن الزهري عن عروة( عن عائشة، صلى الله عليه وسلمبين الأنساك الثلاثة، وذكر إفراده 

، ولم يذكر عقيل هنا قران النبي الثلاثة أصحابه بين الأنساك صلى الله عليه وسلميذكر فيه سوى تخيير النبي 
 .صلى الله عليه وسلم

الإفراد والتي لةً لرواية م ع لّ   صلى الله عليه وسلموعلى هذا فلا تكون رواية )عقيل عن الزهري( في قران النبي 
عن هشام عن بن سلمة حماد )، وعن عائشة ()سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروةرواها 
 (.أبي الأسود عن عروة)، و(عروة

فلمّيقلّفيّقوله:ّ)وأماّقولّحمادّفيّحديثهّ"فإنيّأهلّبالحج"ّابنّحزمّتكلفّّضًاوأي
ولا خلاف في هذا الحديث على من قال: إنه عليه السلام أهل  عليهّالسلام:ّ)بحجّمفرد(،

بحج وبعمرة مع الحج، بل أحاديث هؤلاء زيادة على أحاديث حماّد بن سلمة، زيادة لا يحل 
 تركها إلى شيء لا بيان فيه(.

 

 



 

 35 أي الأنساك أفضل ؟
ّفالجواب:ّ

، بل إن ذكر الأنساك الثلاثة، ثم (حج مفردـ )الإفراد ب تعيين نسك لا يلزم أن ي قال في .1
 ذكر الإهلال بالحج بعدها كالنص في الإفراد.

جمع بين الحج والعمرة في بداية إحرامه في حديث  صلى الله عليه وسلممن الرواة أن النبي  لم يذكر أحد .2
 في الطرق المتقدمة، وكما سيأتي في طريق القاسم عنها.عائشة، بل الثابت أنه أفرد الحج كما 

ّ:ّطريقّالقاسمّعنّعائشةّرضيّاللهّعنها:يًاثان

ّ:بنّالقاسمّعنّأبيهّعبدّالرحمنروايةّ

 ،رى إلا الحج": "ولا ن  ، بلفظبن الماجشوناابن عيينة وعبد العزيز عن عبد الرحمن: رواه 
 صلى الله عليه وسلمفنص على نسك النبي  1مالك في الموطأ عنه ورواه ،"لبينا بالحج" ، بلفظ:حمادعنه ورواه 

 .2أفرد الحج" وكلها عند مسلم صلى الله عليه وسلمفقال: "أن رسول الله 

 النبي عليه السلام أنه أفرد الحج(روى عن يقول ابن عبد البر رحمه الله: )وهذا أصح حديث ي  
 وروى بسنده عن ابن الرماح قال: قلت لمالك: الإفراد أحب إليك أم القران؟ ، 

لت عمن؟ فقال: قأفرد الحج،  صلى الله عليه وسلمقال: الإفراد، قلت: من أين؟ قال: لأن رسول الله 
 .3أفرد الحج صلى الله عليه وسلمحدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي 

مالك بهذا اللفظ عن عبد الرحمن بن القاسم فقد بوّب ابن حبان رحمه الله في ولم ينفرد 
ض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به مالك عن عبد الرحمن ]ذكر الخبر المدح  فقال: صحيحه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.37( رقم )1/353) 1
2 (1211.) 
 (.19/258التمهيد ) 3



 

 36 أي الأنساك أفضل ؟
، ثم ساق بسند حسن إلى سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن بن القاسم[

 .1أفرد الحج صلى الله عليه وسلمعائشة أن النبي 

دونّّدًامفرّتلبيةّالصحابةّرضيّاللهّعنهمّبالحجّوهناك طرق أخرى عن القاسم فيها 
حج معهم بالحج فقط، ولكنها ليست  صلى الله عليه وسلم، وظاهرها أن النبي  صلى الله عليه وسلمالتصريحّبنسكّالنبيّ

، 3ومسلم 2طريق أفلح بن حميد بلفظ: "مهلين بالحج" رواه البخاريكفي ذلك،   اصريحً  صًان
 .4]رواه مسلم["دًاعبيد الله بن عمر لفظه: "منا من أهل بالحج مفر  وطريق

حديث عائشة رواه عنها جمع كالأسود )البخاري ومسلم( وعمرة )البخاري ومسلم(  ضًاوأي
 .وغيرهما، وفيها قالت عائشة رضي الله عنها: "ولا نرى إلا أنه الحج"

والجمع بين هذه الروايات واضح فكل راوٍ ذكر جزءاً من القصة من رواية عائشة رضي الله 
اءً وأنه أفرد الحج، وبعضهم اكتفى في روايته ابتد صلى الله عليه وسلمعنها، فبعضهم ذكر عنها نسك النبي 

، ثم ذكروا مًابذكر ما كان عليه أكثر الصحابة رضي الله عنهم من الإفراد أو التلبية بالحج عمو 
لأصحابه رضي الله عنهم بالتمتع وأنه لولا الهدي لتحلل معهم، وإنما لم يذكر  صلى الله عليه وسلمأمر النبي 

صود الأهم من القصة إنما هو ذكر أمرهم واختصره؛ لأن المق صلى الله عليه وسلمبعض الرواة نسك النبي 
، ولهذا لم يذكر في كثير من الطرق، صلى الله عليه وسلمبالتحلل عند وصولهم مكة، وليس تعيين نسك النبي 

 فتأمل.

)ليس في رواية عمرة والأسود ما يوجب الإفراد ولا ما  :والأمر كما قال ابن حزم رحمه الله
لا ابتداء ولا انتهاء، فمن  صلى الله عليه وسلميخالف القران(؛ لأنه لم يرد فيها النص على نسك النبي 

 دًاكان مفر  صلى الله عليه وسلموإن كان ظاهرهما أن النبي  ،الإنصاف أن تكون هاتان الروايتان  محايدتين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.3935( رقم )9/243) 1
2 (1788.) 
3 (1211.) 
4 (1211.) 



 

 37 أي الأنساك أفضل ؟
حيث قال رحمه الله: )فإذا  ،أنهما مؤيدتان للقران ن حزم رحمه الله أن يوهمبمعهم، فلا يصح لا

 !!(.نًاأضفت إلى رواية عمرة والأسود عنها رواية مُاهد عنها، واجتمع الأمران صح القران يقي

ثمّلماّأرادّابنّحزمّرحمهّاللهّأنّيسقطّروايةّالقاسم،ّوليسّفيهاّاختلافّعنهّقال:ّ
روى  دًامُاهد عن عائشة، فذكر أن مُاهيعني عارضها برواية )وليسّمجاهدّدونّقاسم(!!ّ

 القران عنها، وأن القاسم روى الإفراد، فتتساقط الروايتان!

ّفالجواب:

من طريق زهير ثنا أبو إسحاق عن مُاهد  1أن ابن حزم يقصد برواية مُاهد ما رواه أبو داود
؟ فقال: مرتين، فقالت عائشة: لقد علم ابن صلى الله عليه وسلمقال: سئل ابن عمر: كم اعتمر رسول الله 

 سوى التي قرنها بحجة الوداع. ثاً قد اعتمر ثلا صلى الله عليه وسلمعمر أن رسول الله 

 الشاهد: قولها: "سوى التي قرنها بحجة الوداع"

من طريق منصور عن  2وهذه الرواية مختلف في لفظها، فالحديث أصله في البخاري ومسلم
بير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس مُاهد قال: دخلت أن وعروة بن الز 

، فقال: أربع ؟صلى الله عليه وسلمرة عائشة ... فقال له عروة: يا أبا عبد الرحمن كم اعتمر رسول الله حجإلى 
عمر إحداهن في رجب، فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه، وسمعنا استنان عائشة في الحجرة، فقال 

: ما يقول؟ قال يقول: تما يقول أبو عبد الرحمن، فقالعروة: ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى 
أربع عمر إحداهن في رجب، فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر  صلى الله عليه وسلماعتمر النبي 
 إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط. صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (1992.) 
 (.1255(، مسلم )1775البخاري ) 2



 

 38 أي الأنساك أفضل ؟
فالحديث رواه منصور عن مُاهد بهذا اللفظ فخالف أبا إسحاق السبيعي، وسماع زهير بن 

فيخشى من دخول الوهم في لفظه،  -وكان قد اختلط بأخرة-وية من أبي إسحاق بأخرة معا
 .1والله أعلم

ولهذا قال البيهقي: )كذا رواه أبو إسحاق عن مُاهد، والرواية الثانية عن منصور عن 
منصور  ق، ومما يؤيد هذا أن البخاري ومسلم رويا الحديث من طري2 مُاهد، ليس فيها هذا(

 الذي رواه أبو إسحاق عن مُاهد. عن مُاهد، وأعرضا عن اللفظ الآخر

اعتمر أربع عمر، وإنما  صلى الله عليه وسلمومع هذا ففي حديث عائشة إقرار منها لابن عمر أن النبي 
، فدل هذا على أنها ترى أنه اعتمر مع حجته، في شهر رجب اعتمر صلى الله عليه وسلمخالفته في أن النبي 

لا يعني هذا الطعن في رواية عليه رواية مُاهد عن عائشة، فوهذا غاية ما دلت ، نً فكان قار 
، كما هو صلى الله عليه وسلمابتداء نسك النبي الثقات الذين رووا عنها الإفراد، فروايتها للإفراد إنما تحمل على 

 من المدينة، صلى الله عليه وسلمحيث ذكرت ذلك عند خروج الصحابة مع النبي  واضح من سياق الحديث،
، وهذا مما أثبتته نً فصار قار أدخل على حجته المفردة عمرة  صلى الله عليه وسلميعارض أن يكون النبي  فلا

 عائشة رضي الله عنها.

رحمه الله ممن روى عن عائشة رضي الله عنها القصة المتقدمة في خروج  دًاثم إن مُاه
لكنه اقتصر فيها ، في حجة الوداع، وأمرهم بالتحلل صلى الله عليه وسلمالصحابة رضي الله عنهم مع النبي 

زئ عنك يج" :لها صلى الله عليه وسلم عنها حينما حاضت بسرف، وقول النبي على قصة عائشة رضي الله
 .[رواه مسلم]" وافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتكط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1992(، رقم )3/348انظر سنن أبي داود، تحقيق الأرنؤوط ) 1
 (.5/16)السنن الكبرى  2



 

 39 أي الأنساك أفضل ؟
في القصة التي اشترك في روايتها مع  صلى الله عليه وسلمفرواية مُاهد رواية محايدة ليس فيها ذكر نسك النبي 

عل روايته معارضة لرواية القاسم التي هي من أصرح الروايات عن القاسم وغيره ، فكيف تج 
 .صلى الله عليه وسلمعائشة في إفراد النبي 

بقيّالحتمالنّاللذانّذكرهماّابنّحزمّرحمهّاللهّلتأويلّروايةّعائشةّرضيّاللهّعنهاّ
ّللإفراد:

أي لم يحج بعد فرض الحج  ":أفرد الحج")أن يكون قولها رضي الله عنها  الحتمالّالأول:
 إلا حجة فردة، لم يثنها بأخرى(.

لبيان أنواع الأنساك الثلاثة التي  إنما هو أن سياق حديث عائشة رضي الله عنها فالجواب:
في فعلها ابتداء، فإذا قسمت  صلى الله عليه وسلمكان عليها الصحابة رضي الله عنهم، والتي خيرهم النبي 

، ومنا من أهلّ بعمرة، ومنا من أهلّ بحج وعمرة" ثم بحج "منا من أهلّ  :أحوالهم إلى ثلاثة أنواع
ممن اختار أحد هذه الأنساك،  صلى الله عليه وسلملم يحتمل إلا أن النبي  ،بالحج" صلى الله عليه وسلم قالت: "وأهلّ رسول الله
 كما قالت عن نفسها "فأهللت بعمرة" فلا يحتمل إلا تكون متمتعة.  دًاوهو الإهلال بالحج مفر 

السياق بأنه حج حجة مفردة أي لم يحج بعدها في عمره حتى وما فائدة الإخبار في هذا 
 مات؟! وياليت ابن حزم رحمه الله مشى على ظاهريته مع هذه الروايات!!

    وقد تقدم بيان صراحة روايات الإفراد، وأنها لا تحتمل التأويل، فراجعه إن شئت.

ولم  ،سلام يلبي بالحج فروته)ويحتمل أن تكون رضي الله عنها سمعته عليه ال الحتمالّالثاني:
 ،بعد ذلك أنه عليه السلام قرنثم صح عندها  ،تسمع ذكر العمرة، فلم ترو ما لم تسمع

 فذكرت ذلك كما روى عنها عروة ومُاهد(.

أن التلبية إن كانت في موضع واحد أو مرة واحدة، فيبعد مثل هذا الاحتمال؛  فالجواب:
 دًاأو بالحج والعمرة أو بالعمرة وحدها، تكون في جملة واحدة فيبعد ج وحده لأن التلبية بالحج



 

 40 أي الأنساك أفضل ؟
وعمرة" ثم تكون عائشة رضي الله عنها  جًاقال بصوت مرتفع: "لبيك ح صلى الله عليه وسلمأن يكون النبي 

، وهذا دًاحج مفر  صلى الله عليه وسلمفوهمت وظنت أن النبي  ،لم تسمع كلمة "عمرة"و  ،"جًاسمعت كلمة "ح
 .وهذا الذي أراده ابن حزم رحمه الله هنا، توهيم للصحابي بلا دليل

في بداية إحرامه فنقلت  دًاأما إن قيل: إن عائشة رضي الله عنها سمعته يلبي بالحج مفر  
فهذا احتمال  ، فنقلت ذلكفي موطن آخر الحجدخل العمرة على ي صلى الله عليه وسلمالنبي  ، ثم سمعتذلك

 سيأتي بيانه بإذن الله.بل هو الظاهر كما قريب، 

" كان يريد بذلك القران، جًاعندما قال: "لبيك ح صلى الله عليه وسلمولا يصح أن يقال هنا: أن النبي 
، دًالكنه عبّر عنه بالحج؛ لأن عائشة وابن عمر وجابر وغيرهم رضي الله عنهم لم يفهموا ذلك أب

وا أنه أفرد الحج حقيقة، وتوهيمهم في هذا فيه سلب لخاصية الصحابي في فهمه مراد وإنما فهم
من أقواله وأفعاله، وفتح هذا الباب يؤدي إلى التشكيك في فهم  -كما صرحوا به- صلى الله عليه وسلمالنبي 

 الصحابة رضي الله عنهم للنصوص والاعتماد عليه.

، ديث عائشة رضي الله عنهاوبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة ابن حزم رحمه الله في ح
 ، صريح غير مؤول.وتبين أن لفظ الإفراد في حديث عائشة رضي الله عنها محفوظ غير معلول

ّحديثّعبدّاللهّبنّعمرّرضيّاللهّعنهما::ّيًانثا

"خرجنا مع رسول الله )رحمه الله حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما:  ذكر ابن حزم
أنه  ضًافإنما عنت أصحابه رضي الله عنهم لا إهلاله، ولم تضف أي ثم قال: ".. جًاحجا صلى الله عليه وسلم

 .1(وهكذا القول في الرواية عن ابن عمر سواء سواء، قرن إلى الحج عمرة، فقول من زاد أولى

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.444)حجة الوداع  1



 

 41 أي الأنساك أفضل ؟
ّالجواب:

 1في حديث ابن عمر كما ثبت عند مسلم دًاأهلّ بالحج مفر  صلى الله عليه وسلمورد النص على أن النبي 
أهللنا مع رسول الله "عنهما قال:  من طريق عبيد الله بن عمر عن نفع عن ابن عمر رضي الله

من  2"، وعند مسلمدًاأهلّ بالحج مفر  صلى الله عليه وسلموفي رواية ابن عون "أن رسول الله ، "دًابالحج مفر  صلى الله عليه وسلم
يلبي بالحج والعمرة  صلى الله عليه وسلم النبيسمعت "ن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال: طريق بكر ب

فحدثته  سًافحدثت بذلك ابن عمر فقال: )لبى بالحج وحده(، فلقيت أن :، قال بكر"عًاجمي
يقول:لبيك عمرة  صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله نً بقول ابن عمر، فقال أنس: )ما تعدوننا إلا صبيا

لا كما ذكر  صلى الله عليه وسلمفي إفراد النبي عن ابن عمر رضي الله عنهما (. فهذه أحاديث صريحة جًاوح
 ابن حزم.

بيانّيدلّعلىّرجوعهّّ-يعنيّابنّعمر-ثمّقالّابنّحزمّرحمهّالله:ّ)بلّفيّالروايةّعنهّ
من طريق محمد بن يوسف الحذاقي ثنا عبد الرزاق ثنا عبد الله  :ثم ساق بسنده ،عنّالإفراد(
أنه تمتع وقرن بين الحج والعمرة في آخر زمانه، وكان قبل " :نفع عن ابن عمر بن عمر عن

ثنا معمر ثنا صدقة بن يسار قال: سمعت ابن عمر يقول:  :قال عبد الرزاق "،ذلك يفرد الحج
 ."القران بين الحج والعمرة أحب إلي من المتعة"

ّالجواب:وّ

وبين مذهبه، والأصل أن يوافق مذهبه ظاهر  صلى الله عليه وسلمعن النبي  ثاًفرق بين رواية الراوي حدي
 صلى الله عليه وسلمابن عمر رضي الله عنهما عن النبي روى لأسباب، وهنا:  قد يخالفه نً الحديث، ولكن أحيا

أصحابه رضي الله عنهم بالتمتع، وأدخل عمرة  صلى الله عليه وسلمالنبي  أمرلما  ولكن ،دًاأنه أهلّ بالحج مفر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (1231.) 
2 (1232.) 



 

 42 أي الأنساك أفضل ؟
فكان  صلى الله عليه وسلمأخذ ابن عمر رضي الله عنهما بآخر الأمرين من أمر النبي  نً على حجه فصار قار 

 كما سيأتي، ولا يعني هذا أنه رجع عن روايته للإفراد.  عًاأو متمت نً يحج قار 

واتفقّسالمّونفعّعنّابنّعمرّعلىّالقران،ّوهماّأوثقّالناسّ)وقالّابنّحزمّرحمهّالله:ّ
ه بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر أنه لبى بالحج ، وقال ابن القيم رحمه الله: )وما ذكر 1(فيه

أن الثقات الذين هم أثبت في ابن عمر من بكر مثل سالم ابنه ونفع رووا عنه ّ:فجوابه ،وحده
بالعمرة إلى الحج" وهؤلاء أثبت في ابن عمر ، فتغليط بكر عن  صلى الله عليه وسلمأنه قال: "تمتع رسول الله 

، وهذا الجواب 2(صلى الله عليه وسلمابن عمر أولى من تغليط سالم ونفع عنه، وأولى من تغليطه هو على النبي 
 .3أصله من كلام ابن تيمية

ّوالجواب:

،  4كما رواه مسلم  دًاأهلّ بالحج مفر  صلى الله عليه وسلمروى عن ابن عمر أن رسول الله  عًانفأن  .1
 ، فهل يقال: نفع قد اضطرب في روايته؟! على الإفراد راًفوافق بك

الله عنهما نقلوا وقائع متعددة عنه، ولم يشتركوا في نقل الرواة عن ابن عمر رضي أن  .2
 :، فتأملضًاواحدة حتى نتوهم مخالفة بعضهم بعواقعة 

ونقل  ،"دًابالحج فقال: "أهل بالحج مفر  صلى الله عليه وسلمفنافع نقل عن ابن عمر بداية إهلال رسول الله 
عام نزل الحجاج بابن الزبير، وقال: "كذلك فعل  نً عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه حج قار 

كان بالإفراد،  صلى الله عليه وسلمفابتداء إحرامه  همالا تعارض بينو  ، فهما واقعتان متباينتان"صلى الله عليه وسلمرسول الله 
 تي بيانه.ومآله كان بالقران، والجمع أولى من الترجيح كما سيأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.450حجة الوداع ) 1
 (.2/113زاد المعاد ) 2
 (.26/70فتاوى ابن تيمية ) 3
4 (1231.) 



 

 43 أي الأنساك أفضل ؟
فقال:  صلى الله عليه وسلممع أنس في بداية إحرام النبي  ابن عمر نقل خلاف فقد بنّعبدّاللهبكرّأما و 

نقل حادثة حصل فيها خلاف بين ابن عمر وأنس، والناقل  راً، ثم إن بك"لبى بالحج وحده"
 للخلاف لابد من أن يضبط كلا القولين، فيبع د وهمه على ابن عمر. 

، تمتع بالعمرة إلى الحج صلى الله عليه وسلمنقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله فقد  سالمأما و 
 ، والله أعلم.صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مآل حاله نً يعني أنه كان قار 

ّحديثّجابرّرضيّاللهّعنه::ّثاًثال

أفرد الحج إلا  صلى الله عليه وسلمقال ابن حزم رحمه الله: )وأما الرواية عن جابر فإنه لم يقل عنه إن النبي 
  (.الدراوردي وحده عن جعفر بن محمد عن أبيه

فقال: )وأما قول جابر: "إنه أفرد الحج"،  نً وزاد ابن القيم رحمه الله اعتراض ابن حزم بيا
يثه ليس فيه شيء من هذا، وإنما فيه إخبارهم عنهم أنفسهم أنهم لا ينوون إلا فالصريح من حد

 .1لبّى بالحج مفردا؟!( صلى الله عليه وسلمالحج، فأين في هذا ما يدل على أن رسول الله 

ّفالجواب:

يم كن أن ي سلّم لابن حزم وابن القيم رحمهما الله بأن روايات الإفراد صريحة عن جابر  :لًّأوّ
 صلى الله عليه وسلموأصحابه الذين معهم أنهم لا ينوون إلا الحج، أما النبي  إخباره عن نفسهرضي الله عنه في 

فلم ينصّ جابر على نسكه، ولكن عدم وجود النص لا يمنع من أن ي ستفاد ذلك من دلالة 
يدخل في عموم إخبار  صلى الله عليه وسلمفظاهر الروايات أن النبي  -وفرق بين دلالة النص والظاهر-الظاهر 

ثم أخبر  صلى الله عليه وسلمجابر رضي الله عنه لاسيما وقد ذكر جابر رضي الله عنه أنهم قدموا مع رسول الله 
معهم إلا إن دلت قرينة على  صلى الله عليه وسلم، فظاهره أن رسول الله دًاأنهم أهلوا بالحج مفر  بصيغة الجمع

 خلاف الظاهر، وهذه بعض ألفاظ طرق حديث جابر رضي الله عنه في الإفراد:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.2/125زاد المعاد ) 1



 

 44 أي الأنساك أفضل ؟
بحج  صلى الله عليه وسلمطريق أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: "أقبلنا مهلين مع رسول الله  .1
 .1]رواه مسلم[ مفرد"
 صًابالحج خال صلى الله عليه وسلمر رضي الله عنه قال: "أهللنا أصحاب محمد طريق عطاء عن جاب .2

 .2]رواه مسلم[ وحده"
جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: "لسنا ننوي إلا الحج  حاتم بن إسماعيل عن طريق .3

 .3]رواه مسلم[ لسنا نعرف العمرة"
ونحن نقول: لبيك اللهم لبيك  صلى الله عليه وسلمطريق مُاهد عن جابر، قال: "قدمنا مع رسول الله  .4

 .4]رواه البخاري[ ، فجعلناها عمرة"صلى الله عليه وسلمبالحج، فأمرن رسول الله 

أهلّ معهم بالحج، وإن لم ي نصّ فيها  صلى الله عليه وسلمأن بعض الطرق فيها التصريح بأن النبي :ّيًاثان
علّ م عن عطاء عن جابر قال: "أهل رسول 

 
بلفظ الإفراد، كما روى البخاري من طريق حبيب الم

 ، فتحصّل مما سبق:5]رواه البخاري[هو وأصحابه بالحج"  صلى الله عليه وسلمالله 

معه من الصحابة رضي الله عنهم أهلوا بالحج  نوم راًبعض الروايات صرّحت أنّ جاب -
 أهلّ معهم. صلى الله عليه وسلم، ولم تنصّ على أن النبي دًامفر 

 أهل معهم بالحج، ولم تصرح بإفراد الحج. صلى الله عليه وسلمصرحّ أن النبي  اوبعضه -

بلا شك؛ لأنها واقعة واحدة  دًاأهل بالحج مفر  صلى الله عليه وسلمفبمجموع هذه الروايات ي ستفاد أن النبي 
 ينقلها صحابي واحد وهو جابر رضي الله عنه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1216مسلم ) 1
 (.1216مسلم ) 2
 (.1218مسلم ) 3
 (.1570البخاري ) 4
 (.1651البخاري ) 5



 

 45 أي الأنساك أفضل ؟
ّصلى الله عليه وسلمإنّالنبيّّ-يعنيّجابرّرضيّاللهّعنهّثمّقالّابنّحزمّرحمهّالله:ّ)فإنهّلمّينُقلّعنه

مختصر من الحديث  نًا، وهذا يقيعن أبيه جعفر بن محمد عنأفردّالحجّإلّالدراورديّوحدهّ
... وسائر الناس عن جابر إنما قالوا: "أهل بالحج" أو "أهل  قاًالطويل الذي ذكرنه مفر 

 ، ثم ساقهما بسنده:1(عتد بهمابالتوحيد" حاشا طريقين لا ي  

من طريق مطرف بن مصعب ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن جعفر بن محمد عن أبيه  .1
 أفرد الحج. صلى الله عليه وسلمعن جابر أن رسول الله 

من طريق محمد بن عبد الوهاب ثنا محمد بن مسلم عن عروة بن دينار عن جابر أن و  .2
 أفرد الحج. صلى الله عليه وسلمرسول الله 

أما ، و -يعني مُهول-ذلك ومحمد بن عبد الوهاب كوعقّب عليهما بقوله: )مطرف مُهول، 
 .2محمد بن مسلم فإن كان الطائفي فهو ساقط ألبتة، وإن كان غيره فلا أدري من هو؟(

ّفالجواب:ّ

، من أن رواية الدراوردي ومن 3ن الأمر كما قال ابن حزم رحمه الله وأيده ابن القيم رحمه اللهأ
 ، إنما هي من باب الرواية بالمعنى.4أفرد الحج صلى الله عليه وسلممعه لحديث جابر أن رسول الله 

ولكن: ليس في هذا طعن في روايتهم، بل إن روايتهم ت وافق ظاهر الروايات المتقدمة، من أن 
اوردي ومن معه ، وكأن الدر دًاومن معهم من الصحابة رضي الله عنهم لبّوا بالحج مفر  راًجاب

يدخل معهم في ذلك، فصرحوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلمفهموا أن رسول الله 
 أفرد الحج، وفهم رواة الحديث مقدم على فهم غيرهم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.421حجة الوداع ) 1
 (.422حجة الوداع ) 2
 (2/125زاد المعاد ) 3
 (، وقرن مع الدراوردي حاتم بن إسماعيل.2966طريق الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أخرجه ابن ماجه ) 4



 

 46 أي الأنساك أفضل ؟
وينبغي أن نجمع بين الروايات مهما أمكن، لا سيما إن كانت متوافقة في ذلك، لا أن 

ونقله الحديث بالمعنى لما تقرر في نفوسنا من ترجيح قول يخالف  راوي الحديث في فهمهطئ ن  
 الرواية التي نقلها بالمعنى.

كّلامّابنّحزمّوابنّالقيمّرحمهماّالله:ّمًاثمّتتمي ّللفائدة،ّأذكرّبعضّالملاحظاتّعلى

 :ّ(مجهول)ّ:قولّابنّحزمّعنّمطرفّبنّمصعب -

)قلت: ليس هو بمجهول، ولكنه ابن أخت بيّن ابن القيم رحمه الله حقيقة الأمر فقال: 
مالك، روى عنه البخاري وبشر بن موسى وجماعة، قال أبو حاتم: صدوق مضطرب الحديث 

... وقال ابن عدي: يأتي بمناكير، وكأن أبا محمد ابن حزم رأى في النسخة )مطرف بن 
ن مصعب( فجهله، وإنما هو )مطرف أبو مصعب( وهو )مطرف بن عبد الله بن مطرف ب

محمد بن عثمان الذهبي في كتابه الضعفاء فقال:  ضًاسليمان بن يسار( وممن غلط في هذا أي
مطرف بن مصعب المدني عن ابن أبي ذئب منكر الحديث، قلت: والراوي عن ابن أبي ذئب 
والدراوردي ومالك هو مطرف أبو مصعب المدني، وليس بمنكر الحديث، وإنما غرهّ قول ابن 

، ثم ساق له منها ابن عدي جملة، لكن هي من رواية )أحمد بن داود بن عدي: يأتي بمناكير
 .1صالح عنه( كذبه الدارقطني، والبلاء فيها منه(

ومما يدل على وقوع التصحيف في النسخة التي اعتمد عليها ابن حزم أن الحافظ أبا القاسم 
، روى الحديث بسنده من طريق عبد الرحمن بن معدان اللاذقي 2تمام بن محمد الرازي في فوائده

، ثنا عبد العزيز بن حازم عن جعفر عن محمد عن أبيه عن ثنا مطرف بن عبد الله المدنيقال: 
 أفرد الحج". صلى الله عليه وسلمجابر "أن رسول الله 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/125زاد المعاد ) 1
2 (359.) 



 

 47 أي الأنساك أفضل ؟
 : )ساقط ألبتة، فإن كان غيره، فلا أدري من هو؟(قولّابنّحزمّرحمهّاللهّعنّالطائفيّأنه

بل هو ...  قول ابن القيم رحمه الله: )ولم أرد هذه العبارة فيه لغيره، وقد استشهد به مسلمي
 .1(نًاالطائفي يقي

في حديث جابر، وتغليطهما  الواردوأي دّابنّحزمّوابنّالقيمّرحمهماّاللهّتأويلهماّالإفرادّ
الرواة الذين صرّحوا في حديث جابر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج برواية سفيان 

قرن في حجة  صلى الله عليه وسلمالثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله 
ن الحباب، عن الوداع، رواه زكريا الساجي عن عبد الله بن أبي زياد القطواني، عن زيد ب

 .2سفيان

ّوالجواب:ّ

، كلهم من طريق 3أخرج هذه الرواية الفاكهي، وابن خزيمة، والدار قطني، والحاكم، والبيهقي
زيد بن الحباب عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بلفظ: "حج النبي 

 .ثلاث حجج؛ حجتين قبل أن يهاجر، وحجة قرن معها عمرة" صلى الله عليه وسلم

ثنا سفيان، قال: "حج رسول  -وهو الخ ريبي-من طريق: عبد الله بن داود 4وأخرج ابن ماجه
ثلاث حجات ... وقرن مع حجته عمرة"، قيل له: من ذكره؟ قال: جعفر عن أبيه  صلى الله عليه وسلمالله 

 عن جابر وابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.2/125زاد المعاد ) 1
 (.422(، حجة الوداع )2/126زاد المعاد ) 2
( رقم 3/234(، والدارقطني )3056( رقم )4/352(، وابن خزيمة )2824)( رقم 5/56أخبار مكة للفاكهي ) 3
 (.5/18(، والبيهقي )1726(، والحاكم )2696)
4 (3076.) 



 

 48 أي الأنساك أفضل ؟
عن محمد بن عبد الله  1آخرين، فقد أخرجه ابن سعد في الطبقات ينمن طريق لًا وجاء مرس

وري عن ابن جريج عن مُاهد من طريق وكيع كلاهما عن الث2 الأسدي، والبيهقي في الدلائل
 .لًا م رس

)وكيف لابن كثير، يقول البيهقي رحمه الله:  فاًورجح إرساله البخاري والترمذي والبيهقي خلا
وقد روي من أوجه عن جابر في إحرام النبي صلى الله عليه خلاف هذا،  حًايكون هذا صحي

هذا الحديث فقال: هذا  وقد قال أبو عيسى الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن
، قال البخاري: وكان زيد بن الحباب إذا روى لًا حديث خطأ، وإنما روي هذا عن الثوري مرس

 .3حفظاً ربما غلط في الشيء(

)كان يقلب حديث الثوري ولم يكن به ويضاف إلى قول البخاري قول ابن معين رحمه الله: 
وكان يضبط الألفاظ عن معاوية بن صالح، ولكن ، قاًبأس( وقول أحمد رحمه الله: )كان صدو 

 .4كان كثير الخطأ(

ومما ي رجح رواية الإرسال أن من أرسله أقوى ممن أسنده، وكفى برواية وكيع لهذا الحديث 
فهو من أجلّ أصحاب الثوري، يقول ابن أبي حاتم: قال أبي: سألت علي بن المديني: من 

، 5، وعبد الرحمن بن مهدي، ووكيع، وأبو نعيم(أوثق أصحاب الثوري؟ قال: )يحيى القطان
ووكيع مقدم في الحفظ على داود بن عبد الله الخريبي، يقول ابن أبي حاتم: سألت أبي عن وكيع 

 . 6عن الأعمش أحب إليك أو ابن داود؟ فقال: )وكيع أحفظ من ابن داود الخريبي(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (2/189.) 
 (.5/454دلائل النبوة ) 2
 (.5/18سنن البيهقي الكبرى ) 3
 (.10/46تهذيب الكمال ) 4
 (.5/289الجرح والتعديل ) 5
 (.9/38الجرح والتعديل ) 6



 

 49 أي الأنساك أفضل ؟
رضي الله عنه ذكر في الروايات  راًوعلى فرض قبول هذه الرواية، فيمكن أن يقال: إن جاب

وأصحابه بالحج في ابتداء الإحرام، وأما هذه الرواية فيذكر فيها عدد  صلى الله عليه وسلمالمتقدمة إفراد النبي 
مل على نهاية  صلى الله عليه وسلم، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلمحجج النبي  قرن مع حجته في الإسلام عمرة، وهذا يح 

 حاله صلى الله عليه وسلم، فموضوع الروايات مختلف فلا تتعارض.

)وليس في قوله: "أهل بالحج" ما يمنع أن يكون عليه السلام أهلّ  وقالّابنّحزمّرحمهّالله:
مع الحج بعمرة، لكنه سكت في هذه الرواية عن ذكرها، وليس على المرء أن يح ّ دث في  ضًاأي

كل وقت بكل ما سمع، وقد قال عليه السلام: "دخلت العمرة في الحج، فقول القائل: "أهل 
 .1(قتضي العمرة على هذا الحديثبالحج" ي

ّوالجواب:

لا يخفى بعده، مع تصريح جابر ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم أن هذا الاحتمال 
أهل معهم بالحج،  صلى الله عليه وسلم، ثم تصريح جابر رضي الله عنه أن رسول الله دًاأنهم أهلوا بالحج مفر 

القران الذي يخالف ظاهر الروايات والقصة واحدة، فكيف تحمل رواية: "أهل الحج" على 
 الأخرى في الإفراد.

وبهذا نكون قد انتهنا من مناقشة ابن حزم وابن القيم رحمهما الله في حديث جابر رضي الله 
 .بالحج صلى الله عليه وسلمعنه، وتبين أنه ظاهر في إفراد النبي 

 ّ:ّوالخلاصة

من أول حجته إلى آخرها قوله مرجوح؛ لأنه مع صحة  نً كان قار  صلى الله عليه وسلمأن من رجح أن النبي 
أحاديث القران وصراحتها إلا أن أحاديث الإفراد لا يم كن ردها بتأويل أو تضعيف، فلا بد 

 من الجمع بطريقة أخرى، والله أعلم.

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/126( وانظر زاد المعاد )422ة الوداع )حج 1



 

 50 أي الأنساك أفضل ؟
منّأولّحجتهّإلىّنهايتها،ّّدًاحجّمفرّّصلى الله عليه وسلمالمطلبّالثاني:ّمرجحاتّمنّاختارّأنّالنبيّ

ّومناقشتها.

، يقول ابن عبد البر -كما تقدم-أحاديث الإفراد صحيحة صريحة، لا تحتمل التأويل  .1
، لأن آثاره أصح عنه دًاكان مفر  صلى الله عليه وسلملأن رسول الله  -إن شاء الله-رحمه الله: )والإفراد أفضل 

 .2الأخبار الصحيحة( ت، وقال القاضي عياض: )وبه تظاهره1في إفراده(
جّح روايتهم على رواية  .2 رواة أحاديث الإفراد من الصحابة رضي الله عنهم لهم خاصية، فتر 

، وحسن سياقه صلى الله عليه وسلم: )بتقدم صحبة جابر النبي أسباب غيرهم، كما قال الشافعي رحمه الله
، وفضل حفظها عنه، وقرب ابن عمر صلى الله عليه وسلملابتداء الحديث وآخره، ولرواية عائشة عن النبي 

حتى قال ابن عمر رضي الله عنهما: )إني كنت تحت نقة رسول الله صلى الله عليه ، 3منه(
 ]رواه البيهقي[. 4وسلم، يمسني لعابها، أسمعه يلبي بالحج(

 :ّونقشّأصحابّهذاّالقولّأحاديثّالتمتعّوالقرانّبماّيلي

ّمناقشتهمّلأحاديثّالتمتع:

المتقدمة، على أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه به،  صلى الله عليه وسلمحملوا أحاديث تمتع النبي  .1
في المطلب  بًاكما تقدم بيانه قري-ذكر ذلك الشافعي رحمه الله ، واستبعده ابن المنير رحمه الله 

 .-الأول
بأن ، تمتع أصحابه الذين تمتعوا بعمرة، للتصريح صلى الله عليه وسلمأن المراد من إسناد التمتع إلى النبي  .2
 لم يتحلل من إحرامه. صلى الله عليه وسلمالنبي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.11/485التمهيد ) 1
 (.4/233إكمال المعلم ) 2
 (.7/152(، والمجموع )8/160مختصر المزني ) 3
 (.5/9السنن الكبرى للبيهقي ) 4



 

 51 أي الأنساك أفضل ؟
قال: "هذه عمرة استمتعنا بها،  صلى الله عليه وسلمفي حديث ابن عباس عن النبي -البيهقي رحمه الله  قال

]رواه فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله، قد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة" 

أنه  صلى الله عليه وسلمأصحابه الذين حلوا واستمتعوا، وثابت عن النبي  -والله أعلم-: )وكأنه أراد -1مسلم[
، ج، لم يتلهف عليهابالعمرة إلى الح عًاتلهف حيث ساق الهدي فلم يحل، ولو كان متمت

 .2(والله أعلم.

، ولكن تأويل تمتعه عًاتمنع من أن يكون متمت واضحةقرينة  صلى الله عليه وسلمولا شك أن عدم تحلل النبي 
الكلام لمن أضيف إليه، والتأويل القريب أن يكون المراد  الأصل إسنادو ، دٌ عبتمتع أصحابه فيه ب  

كما هو معروف في لغة الصحابة، ولا ينبغي حمل الأحاديث على   نً أنه كان قار  صلى الله عليه وسلم بتمتعه
 تأويلات بعيدة مع وجود تأويلات قريبة، والله أعلم.

ّ:لقرانمناقشتهمّلأحاديثّا 

ّ:حديثّأنسّبنّمالكّرضيّاللهّعنه:ّلًّأوّ

، وعنه 3]رواه مسلم[" جًايقول: "لبيك عمرة وح صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله  عن أنس رضي الله عنه:
 .]رواه البخاري[ 4قال: "ثم أهل بحج وعمرة"

بين الحج والعمرة، فإنما سمع أنس  صلى الله عليه وسلمقال البيهقي رحمه الله: )وقد جمع بعض أصحاب النبي 
هل مه غيره كيف ي  علّ  ي   صلى الله عليه وسلمأولئك الذين جمعوا بين الحج والعمرة ... ويحتمل أن يكون سمعه 

 .5أعلم(بالق ران، لا أنه ي هلّ بهما عن نفسه، والله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1241مسلم ) 1
 (.5/18السنن الكبرى ) 2
 (.1232مسلم ) 3
 (.1551البخاري ) 4
 (.5/10للبيهقي )السنن الكبرى  5



 

 52 أي الأنساك أفضل ؟
ّالجواب:ّ

تعقّب ابن كثير رحمه الله كلام البيهقي فقال: )ولا يخفى ما في هذا الكلام من النظر الظاهر  -
، وربما كان ترك هذا الكلام أولى منه، إذ فيه تطرق احتمال إلى حفظ الصحابي هلمن تأمل

 .1مع تواتره عنه ... وفتح هذا يفضي إلى محذور كبير(

رحمه الله: )وحمل ذلك على أنه أمر بتعليمه كلام في غاية البطلان، ومن تأمل وقال ابن القيم 
 .2سياق الحديث ولفظه ومقصوده علم بطلان هذا التأويل الفاسد(

ع لأنس( جرأة على البيهقي: )الاشتباه وق لبل بالغ ابن التركماني رحمه الله في رده فقال: )وقو 
م غيره(، رد علّ  ي  قوله: )يحتمل أن يكون سمعه وتغليط له بلا دليل.  صلى الله عليه وسلمصاحب رسول الله 

للحديث الصحيح بمجرد احتمال بعيد، يمكن أن ي قال مثله في رواية من روى أنه عليه السلام 
 .3أفرد أو تمتع، وكيف يصح ذلك مع قوله سمعته عليه السلام يلبي بعمرة وحج(

وحاول بعض أصحاب هذا القول تضعيف حديث أنس بما لا طائل تحته، فنقل البيهقي  -
عن سليمان بن حرب أنه قال: )سمع أبو قلابة هذا من أنس وهو فقيه، وروى حميد ويحيى 

، وقال: ولم يحفظا، إنما 4ة وحجر يلبي بعم صلى الله عليه وسلمبن أبي إسحاق عن أنس سمعت النبي 
 .5أفرد الحج( صلى الله عليه وسلمالصحيح ما قاله أبو قلابة أن النبي 

 6ورد هذا البيهقي نفسه فقال: )وقد رواه جماعة عن أنس كما رواه يحيى بن أبي إسحاق(
 يعني رواية القران.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.7/471البداية والنهاية ) 1
 (.2/321تهذيب السنن ) 2
 (.13-5/12الجوهر النقي بحاشية السنن الكبرى ) 3
 (.1251رواه مسلم ) 4
 (.5/10السنن الكبرى للبيهقي ) 5
 (.5/10السنن الكبرى للبيهقي ) 6



 

 53 أي الأنساك أفضل ؟
، 1وقال ابن التركماني رحمه الله: )وذكر ابن حزم في حجة الوداع هذا الحديث من عدة طرق

كان  صلى الله عليه وسلمفظ النبي ثم قال: فهؤلاء ستة عشر من الثقات كلهم متفقون على أنس على أن ل
فيما  لًا ثم قال ابن التركماني: )ولم يرو أبو قلابة الإفراد، أص، انتهى( عًابحجة وعمرة م لًا إهلا

عن أن يكون ذلك هو الصحيح كما زعم سليمان، بل الذي في الصحيح أنه  لًا علمنا فض
 .2روى القران(

في إنكار  بًامن خلاف فلا يكون ذلك سب ما عنهوأما ما وقع بين ابن عمر وأنس رضي الله -
حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه، ولم ي علّه أحد من الأئمة المتقدمين، ولم ي فهم من 

 بيان علة فيه. صنيع مسلم أنه يريد

وهذا من جنس اختلاف الصحابة رضي الله عنهم، فيطلب المرجح من أحاديث أخرى، أو 
 .-كما سيأتي-يجمع بينهما إن أمكن الجمع 

 وتبين بهذا أن حديث أنس رضي الله عنه حديث صحيح صريح في القران لا يمكن تأويله.

 :صلى الله عليه وسلمأنسّوغيرهّفيّعددّعُمَرِّالنبيّحديثّ:ّيًاثان

؟ قال: "أربع عمر: عمر  صلى الله عليه وسلمرضي الله عنه: كم اعتمر النبي  سًاعن قتادة: سألت أن -
حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث  الحديبية في ذي القعدة

 .3البخاري ومسلم[ ]رواه، وعمرة مع حجته" -أ راه حنين-صالحهم، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة 

عن  ضًاأنس على ما عنده من أنه قرن، وقد ر وي أي قال البيهقي رحمه الله: )وإنما يقول ذلك
 .4غير أنس، وفي ثبوته نظر(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.2/110حجة الوداع، وزاد المعاد ) 1
 (.5/12بحاشية السنن الكبرى )الجوهر النقي  2
 (.1253(، مسلم )1779البخاري ) 3
 (.5/10السنن الكبرى للبيهقي ) 4



 

 54 أي الأنساك أفضل ؟
ّوالجواب:

هذا التأويل فرع عن كلامه في حديث أنس المتقدم، وحاصله يرجع إلى تخطئة الصحابي، أنّ 
 .وقد عرفت ما فيه

-منها: عمرة مع حجته-اعتمر أربع عمر  صلى الله عليه وسلموتقدمت معنا رواية عائشة وابن عمر أن النبي  
وري الحديث ر  قد و نقل أنس رضي الله عنه لذلك،  صحة فلا شك في 1]رواه البخاري ومسلم وأبو داود[

 .-كما تقدم معنا-من طرق مرسلة 

 :حفصةّرضيّاللهّعنهاحديثّ:ّثاًلثا

قالت: يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة، ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: "إني لبدّت 
 .2]رواه البخاري ومسلم[لا أ حلّ حتى أنحر" فرأسي، وقلدت هديي، 

قال البيهقي رحمه الله: )قال الشافعي رحمه الله في قول حفصة: "ولم تحلل من عمرتك" تعني: 
بنية واحدة، والله أعلم، فقال: "لبدت رأسي، وقلدت هديي، من إحرامك الذي ابتدأته وهم 

لحاج؛ لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان فلا أحل حتى أنحر" يعني والله أعلم: حتى يحل ا
 .3(جًامعه هدي إحرامه ح

ّالجواب:ّ

"إني لبدت رأسي، وقلدت : صلى الله عليه وسلمقول النبي و  ولا يخفى ما في هذا الكلام من تأويل بعيد،
؛ لأن هدي القران نً كان قار  صلى الله عليه وسلمهديي، فلا أحل حتى أنحر" قرينة واضحة في تعيين أن النبي 

 .4هو الذي يمنع من الإحلال، وأما ما ساقه المفرد فهو هدي تطوع لا يمنع شيئاً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1992(، أبو داود )1255(، مسلم )1775البخاري ) 1
 (1229(، مسلم )1566البخاري ) 2
 (.5/13السنن الكبرى للبيهقي ) 3
 (.4/303انظر الاستذكار ) 4



 

 55 أي الأنساك أفضل ؟
ه على حجت   هاالتي أدخل   فتعين أن المراد من قوله: "ولم تحلل أنت من عمرتك" يعني: العمرة  

 .نً فصار قار 

ّ:ّحديثّعمرّرضيّاللهّعنه:ّعًاراب

بوادي  صلى الله عليه وسلمعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول: سمعت النبي 
العقيق يقول: "أتاني الليلة آتٍ من رب، فقال: صلّ  في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في 

 .1]رواه البخاري[حجة" 

ساقه البيهقي رحمه الله من طريق علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن 
)وخالفه الأوزاعي في أكثر عباس عن عمر بلفظ الأمر: "وقل عمرة في حجه"، ثم قال: 

قل"(، ثم ساقه من طرق عن الأوزاعي و الروايات عنه فقال:"وقال عمرة في حجة"، ولم يقل: "
والله أعلم  نً فيكون ذلك إذعن يحيى بن أبي كثير به بلفظ الماضي "وقال"، ثم قال البيهقي: )

 .2في نفسه(بذلك  صلى الله عليه وسلمفي إدخال العمرة على الحج، لا أنه عليه السلام أمر النبي 

 الجواب:

"وقل عمرة في حجة" هو الذي عليه أكثر الرواة،  :بّين أبو داود في سننه أن لفظ الأمر-
فأخرج الحديث من طريق: مسكين عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن 

 .3بلفظ: "وقال: عمرة في حجة" بالفعل الماضيعن عمر عباس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1534البخاري ) 1
 (.14-5/13الكبرى للبيهقي )السنن  2
 ( من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي بلفظ الماضي: )وقال(.3790وهكذا رواه ابن حبان ) 3



 

 56 أي الأنساك أفضل ؟
الأوزاعي "وقل رواه الوليد بن مسلم، وعمر بن عبد الواحد في هذا الحديث عن )ثم قال: 

عمرة في حجة"، قال أبو داود: وكذا رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير في هذا 
 .1(الحديث قال: "وقل عمرة في حجة"

بن  شعيب، و 3وبشر بن بكر التنيسي 2بن مسلمالبخاري من طريق الوليد  أخرجهو 
ن ماجه من طريق محمد وأخرجه ابعن الأوزاعي بصيغة الأمر "وقل عمرة في حجة"،  4إسحاق

من طريق علي بن  البخاريه خرجكذلك أو ، ضًاأي 5بن مصعب عن الأوزاعي بصيغة الأمر
 .6الأمر صيغةالمبارك عن يحيى بن أبي كثير ب

أخرجه من طريق هؤلاء الثلاثة )الوليد وبشر وشعيب( عن الأوزاعي بصيغة  7البيهقيولكن 
سنن على ما في  مقدّ م   البخاريصحيح الماضي: "وقال عمرة في حجة"، ولا شك أن ما في 

 ، والله أعلم.البيهقي

، فقد يقال: ما وليس هناك كبير فرق بين لفظ الأمر ولفظ الماضي، وباب التأويل واسع
وقوله له: )عمرة في حجة(، وإن لم  صلى الله عليه وسلمبريل عليه الصلاة والسلام على النبي فائدة نزول ج
راد منه أن يلبي بعمرة وحجة، وأن يبلغه أصحابه؛ لأن الملك لا يمكن أن يفعل يأمره إلا أنه أ

في ذلك ابتداء، وأن يبلغه  صلى الله عليه وسلمذلك، وإن كان لفظ الأمر أقوى في الدلالة على دخول النبي 
 أصحابه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (1800.) 
 (.2976(، وابن ماجه )161(، ومسند أحمد )19(، ومسند الحميدي )1534البخاري ) 2
 (.201(، مسند البزار )19(، ومسند الحميدي )1534)البخاري  3
4 (3372.) 
5 (2976.) 
 (.16(، مسند عبد بن حميد )7343)البخاري  6
7 (5/21.) 



 

 57 أي الأنساك أفضل ؟
ثم إن لفظ الماضي قد يكون من باب الرواية بالمعنى، فكأن الراوي فهم أن صيغة الأمر 

 والماضي سواء في الدلالة على المراد، والله أعلم.

ّاّقيلّفيّتأويلّقوله:ّ"وقلّعمرةّفيّحجة"ّماّذكرهّابنّحجرّرحمهّللهّفقال:مموّ 

: عمرة مدرجة في حجة، أي إن عمل العمرة يدخل في عمل )وأ بعد  من قال معناه .1
؛ وهذا بعيد كما قال ابن حجر ،دًا، يعني وإن كان الحج مفر الحج، فيجزي لهما طواف واحد(

 لأن المقام لتحديد نسك من أنساك الحج.
 ؛)وقال: من معناه أنه يعتمر في تلك السنة بعد فراغ حجه، وهذا أبعد من الذي قبله .2
 لم يفعل ذلك(. صلى الله عليه وسلملأنه 
)نعم يحتمل أن يكون أ مر أن يقول ذلك لأصحابه؛ ليعلمهم مشروعية الق ران، وهو  .3

، قاله الطبري، واعترضه ابن المنير في الحاشية فقال: ليس "دخلت العمرة في الحج"كقوله: 
ي تأسيس قاعدة، وقوله: "عمرة في حجة" بالتنكير يستدع ...دخلت الخ :نظيره؛ لأن قوله

قلت: ويؤيده ما يأتي في كتاب  ،الوحدة، وهو إشارة إلى الفعل الواقع من الق ران إذ ذاك
 .1 بواو العطف( "عمرة وحجة"الإعتصام بلفظ 

هو الأقرب كما سيأتي في الفصل الخامس  -وهو تعليمهم مشروعية القران-وهذا الاحتمال 
 ، وأمره بالتمتع.صلى الله عليه وسلمفي العلة من قرانه 

 :حديثّعمرانّبنّحصينّرضيّاللهّعنه:ّاسًّخام

جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها  صلى الله عليه وسلمواعلم أن نبي الله ": قال عمران رضي الله عنه 
 .2]رواه البخاري ومسلم[ ، قال رجل فيها برأيه ما شاء" صلى الله عليه وسلمكتاب، ولم ينه عنها نبي الله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.3/393فتح الباري ) 1
 رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم. 2



 

 58 أي الأنساك أفضل ؟
وقوله: "جمع بين حج وعمرة" إن كان الراوي حفظه يحتمل أن يكون المراد به )قال البيهقي: 

 .1(إذنه فيه، وأمره بعض أصحابه بذلك، والله أعلم

بين حج وعمرة" ثم  صلى الله عليه وسلمفي جوابه من تكلف، فالراوي يقول: "جمع نبي الله  ولا يخفى ما
وتقدم مثل هذا الجواب في تأويل البيهقي لأحاديث  يقال: لم يجمع بينهما، وإنما أمر بذلك!

 التمتع.

ّرضيّاللهّعنه:ّحديثّالبراء:ّسًاساد

 .2]رواه أبو داود والنسائي[ قال: "إني قد سقت الهدي، وقرنت" صلى الله عليه وسلمأن نبي الله "وفيه: 

كذا في هذه الرواية "وقرنت" وليس ذلك في حديث جابر بن عبد الله حين )قال البيهقي: 
وأحسن سياقة، ومع  دًاوصف قدوم علي رضي الله عنه وإهلاله، وحديث جابر أصح إسنا

قال: "لولا أن معي  صلى الله عليه وسلموفيه: أن رسول الله  -ثم ساقه-حديث جابر حديث أنس بن مالك 
 .3(الهدي لأحللت"

ثم قال: )وفيه وفي حديث جابر جعل العلة في امتناعه من التحلل كون الهدي معه، والقارن 
يكن، ودلّ ذلك على ، سواء كان معه هدي، أو لم عًالا يحل من إحرامه حتى يحل منهما جمي

 .4خطأ تلك اللفظة، والله أعلم(

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.5/21السنن الكبرى للبيهقي ) 1
 (.2725(، والنسائي )1797أبو داود ) 2
 رواه البخاري ومسلم. 3
 (.5/22)السن الكبرى للبيهقي  4



 

 59 أي الأنساك أفضل ؟
  والجواب:

يونس بن أبي إسحاق  وغيرهما من طريق 1أخرجه أبو داود والنسائي أن حديث البراء
ولا يلزم من عدم يونس صدوق الحديث، فالسند ظاهره الحسن، و ، السبيعي عن أبيه عن البراء

وقد وردت  تكون غير ثابتة في حديث غيرهما،ذكر لفظة "وقرنت" في حديث جابر وأنس أن 
ثم قوله: "لولا أن  ،استفهامهم إياهو أصحابه رضي الله عنهم بالتحلل،  صلى الله عليه وسلمحادثة أمر النبي 

، وهذا شأن الأحاديث المطولة، يزيد بعض الرواة فيها معي الهدي لأحللت" بألفاظ مختلفة
لصحابة رضي الله عنهم إلى فقد يكون اللفظ تكرر أكثر من مرة لحاجة ا على لفظ بعض،

 .بيانال

خاصة وقد شهد الحادثة  ،روي بالمعنى، وفهم الصحابة حجةم"وقرنت"  :يكون قوله وقد 
، لا أن لًا ما وجدن إلى ذلك سبي همع بين فهمه وفهم غير نج وعلم ملابساتها، فالأولى أن

 نضرب أقوال بعضهم ببعض، والله أعلم.

)جعل العلة في امتناعه من التحلل كون الهدي معه، والقارن لا  :البيهقيّرحمهّاللهّأماّقول
، سواء كان معه هدي أو لم يكن، ودلّ ذلك على عًايحل من إحرامه حتى يحل منهما جمي

 خطأ تلك اللفظة(.

  فالجواب:

من أفعال العمرة والحج، وهذا أمر معلوم لكل  نتهيحتى ي يتحلل من إحرامهالقارن لا 
 عند لومعلى سبب آخر غير معها هنا ه نبّ  صلى الله عليه وسلمالنبي ولعل  أحد، وكذلك المتمتع والمفرد،

أكثر الروايات، ولا مانع مع  ت عليهوهو سوق الهدي، ولهذا اقتصر  ؛من التحلل هيمنع الصحابة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.2725(، والنسائي )1797أبو داود ) 1



 

 60 أي الأنساك أفضل ؟
رن الحج والعمرة زيادة في البيان، فلا بيان السبب أن ي بين حاله فيذكر أنه مع سوق الهدي ق

 للحكم، وإنما لبيان الواقع، فلا يرد هذا الاعتراض. دًايكون قوله "وقرنت" تقيي

سوق الهدي لا يمنع المفرد من التحلل، وإنما يمنع القارن كما بينه ابن عبد البر رحمه ثم إن 
الله فقال: )فحديث حفصة هذا يدل والله أعلم على الق ران؛ لأن هدي القران يمنع من 

الإحلال، وليس كذلك ما ساقه المفرد؛ لأن هدي المفرد هدي تطوع، لا يمنع شيئاً، ولولا 
ن الإحلال لحل مع أصحابه... وهدي الق ران يمنع من الإحلال عند جماعة هديه المانع له م

فقهاء الأمصار وجمهور أهل العلم، فالأولى بمن يرون الإنصاف ألا يشكوا في حديث حفصة 
 1(.نً كان قار  صلى الله عليه وسلمهذا أنه دالّ على أن رسول الله 

ّرحمهّالله:ّحديثّالصبيّبنّمعبد:ّعًاساب

 (.صلى الله عليه وسلموفيه: أنه حينما أهل بالق ران، قال له عمر رضي الله عنه: )ه ديت لسنة نبيك 

وأنه ليس بضلالٍ خلاف  ما وهذا الحديث يدل على جواز الق ران، ) :رحمه الله قال البيهقي
 ان، وسلمان بن ربيعة لا أنه أفضل من غيره، وقد أمر عمر رضي الله عنهحو صتوهمه زيد بن 

 .2لحج والعمرة(فصل بين اي  بأن 

، ولا أن نً في نفسه كان قار  صلى الله عليه وسلموهذا كلام سديد، فهذا الأثر ليس فيه دلالة على أن النبي 
القران أفضل من غيره، وإنما يدل على أن القران من سنته المشروعة، فغاية ما فيه أنه يدل على 

وصفاه بالضلال والخطأ، سياق الرد على من في ر ك  الجواز كما ذكر البيهقي، لا سيما وقد ذ  
 .والله أعلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.4/304)الاستذكار  1
 (.5/23السنن الكبرى ) 2



 

 61 أي الأنساك أفضل ؟
تدرك مدى  امنّخلاله،ّوّوهذاّآخرّماّذكرهّالبيهقيّمنّمناقشاتّلأحاديثّالقران 

هَا  ﴿سعة مدارك العلماء في فهم النصوص، والترجيح بينها  ّٖ و جۡهَةٌ هُوَ مُوَلّ  
مما  [148]البقرة:  ﴾وَل كُ 

 يبعث في صدرك التماس العذر لهم.

كّانّبأدبّ-ومعّذلكّفلاّيعنيّهذاّتركّالبحثّوالمناقشة،ّبلّإنّذلكّليثريّالعلمّ إذا
نقل أكثر هذه التأويلات عن البيهقي رحمه الله لم  عندمافورحم الله ابن حجر  ،-وإنصاف

تستول على قلبه محبة المذهب، بل قال كلمة عدل: )ولا يخفى ما في هذه الأجوبة من 
 .1التعسف!(

من أول حجته إلى آخرها قوله مرجوح؛  دًاكان مفر  صلى الله عليه وسلمأن من رجح أن النبي  والخلاصة:
لا يمكن ردها بتأويل  ضًاحاديث القران أيلأنه مع صحة أحاديث الإفراد وصراحتها، إلا أن أ

 أو تضعيف، فلا بد من الجمع بطريقة أخرى، والله أعلم.

 ّأحرمّّصلى الله عليه وسلمويدخلّفيّالقولّبترجيحّالإفرادّقولّالإمامّالشافعيّرحمهّاللهّأنّالنبي
،ّواستدلّدًاينتظرّماّيقضيّاللهّلهّمنّأنواعّالنسك،ّثمّأهلّبالحجّمفرّّقًامطلّمًاإحرا

ّالإمامّالشافعيّومنّتبعهّبماّيلي:

ولّّجًامنّالمدينةّلّيسميّحّصلى الله عليه وسلمقال:ّ)خرجّرسولّاللهّّرحمهّاللهّطاوسعنّ:ّلًّأوّ
فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة، فأمر أصحابه من كان منهم  عمرة،ّينتظرّالقضاء،

 .2]رواه الشافعي[ أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة(

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.3/428فتح الباري ) 1
( ترتيب سنجر، أخبرن سفيان ثنا ابن طاوس وأبراهيم بن ميسرة وهشام بن حجيرة سمعوا 803رواه الشافعي في مسنده ) 2

 .يقول وذكره سًاطاوو 



 

 62 أي الأنساك أفضل ؟
ّفالجواب:

ض به الأساطين فأما حديث طاووس فهو مرسل لا يعار  )قال ابن القيم رحمه الله: 
ولو صح فانتظاره للقضاء كان فيما بينه المسندات، ولا يعرف اتصاله بوجه صحيح ولا حسن، 

في هذا  ربه تعالى فقال: صلّ   نوبين الميقات، فجاء القضاء وهو بذلك الوادي "أتاه آت م
عمرة في حجة" فهذا القضاء الذي انتظره جاءه قبل الإحرام فعين له  :الوادي المبارك، وقل

وة( هو قضاء آخر غير القضاء الصفا والمر  القران، وقول طاوس )نزل عليه القضاء وهو بين
 .1(مر به الصحابة إلى العمرةأ  الذي نزل عليه بإحرامه... )وهو( قضاء الفسخ الذي 

بأحاديث موصولة رويت في إحرامهم، تشهد  دّالشافعيّرحمهّاللهّهذهّالروايةّالمرسلةوأكّ 
 ، ولكنها معلولة:لرواية طاوس بالصحة

ولا  جًانلبي لا نذكر ح صلى الله عليه وسلمعن عائشة رضي الله عنها قالت: "خرجنا مع رسول الله  .1
 .2]رواه مسلم[ عمرة"

يقول ابن القيم رحمه الله: )فهذا إن كان محفوظاً عنها وجب حمله على ما قبل الإحرام، وإلا 
نقض سائر الروايات الصحيحة عنها، أن منهم من أهل عند الميقات بحج، ومنهم من أهل 

ولا عمرة" فهذا في ابتداء الإحرام،  جًابعمرة، وأنها ممن أهل بعمرة، وأما قولها: "نلبي لا نذكر ح
 ، فإن الذين سمعوا إحرام رسول اللهعًاقل: إنهم استمروا على ذلك إلى مكة، وهذا باطل قطتولم 
 .3وما أهل به شهدوا على ذلك، وأخبروا به، ولا سبيل إلى رد رواياتهم...( صلى الله عليه وسلم

وقول ابن القيم: )إن كان محفوظاً( كأنه ي شكك في صحة هذه الرواية، وهذا أقرب بالنظر 
 إلى طرق الحديث:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.7/493(، وانظر البداية والنهاية )2/147زاد المعاد ) 1
 (.1211مسلم ) 2
 (.2/148زاد المعاد ) 3



 

 63 أي الأنساك أفضل ؟
: من طريق منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة 2ومسلم 1فالحديث أخرجه البخاري

 ...."ولا نرى إلا أنه الحج صلى الله عليه وسلمنها قالت: "خرجنا مع رسول الله رضي الله ع

"لا نرى عن إبراهيم، بلفظ: ّالأعمشحدثني منصور و شعبةّمن طريق 3وأخرجه النسائي 
 .إلا أنه الحج"

 "لا نذكر إلا الحج".عن إبراهيم بلفظ:  الأعمشثنا  محاضرّمن طريق 4وأخرجه البخاري

 .5)وهذا أصح وأثبت(قال ابن كثير رحمه الله: 

ولا  جًا"لا نذكر حبلفظ: ّالأعمشعن فرواه  (راًمحاض)شعبة  و  عليّبنّمسهروخالف 
 زيادة.ال هبهذ فشذ، 6]رواه مسلم[ عمرة"

وعلي بن مسهر له غرائب لا ي تابع عليها، فقد ذكر العقيلي في الضعفاء عن الإمام أحمد 
أدري كيف أقول؟ ثم قال: إن علي بن مسهر كان قد رحمه الله أنه قال: )علي بن مسهر فلا 
وقال ابن حجر في التقريب: )ثقة له غرائب بعد أن  7ذهب بصره، وكان يحدثهم من حفظه(

أضر(، وقال ابن رجب رحمه الله: )وعلي بن مسهر له مفاريد ومنها في حديث: "إذا شرب 
 ثاًعن أحمد أنه أنكر حدي ضًاأي " وقد خرّجه مسلم، وذكر الأثرمفليرقهالكلب في إنء أحدكم 

رواه علي بن مسهر، فقال: إن علي بن مسهر كانت كتبه قد ذهبت، فكتب بعد،  :يل لهفق
 .8فإن كان روى هذا غيره، وإلا فليس بشيء ي عتمد(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (1561.) 
2 (1211.) 
3 (2718.) 
4 (1772.) 
 (.7/495البداية والنهاية ) 5
 (.1211مسلم ) 6
 (3/251الضعفاء للعقيلي ) 7
 (.2/755شرح علل الترمذي لابن رجب ) 8



 

 64 أي الأنساك أفضل ؟
تأمل في طريقة  ولهذا، ة علي بن مسهر في لفظهرحمه الله أراد أن ينبه على مخالف مًاولعل مسل

 :ترتيبه لطرق الحديث، فقد أخرج الحديث

 ق عن عروة عن عائشة.من طر  - 

 من طرق عن القاسم عن عائشة.ثم  - 

 منصور عن إبراهيممن طريق ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، ومن طريق ثم  - 
 به.

حدثناه سويد بن سعيد عن علي بن و  بقوله: )عبّر و  ،ثم ساقه من طريق علي بن مسهر
رضي الله عنها قالت: "خرجنا مع عن الأسود عن عائشة مسهر عن الأعمش عن إبراهيم 

فتأمل كيف غير صيغة التحديث، فقال:  (،لا نلبي لا نذكر حجاً ولا عمرة" صلى الله عليه وسلمرسول الله 
 اقتصر على موضع المخالفة في لفظ الحديث، والله أعلم.و  )وحدثناه(،

، قال: )أخبرن إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن أن 1الشافعي في الأموأخرج  .2
 ولا عمرة"(. جًافي تلبيته ح صلى الله عليه وسلمجابر بن عبد الله قال: "ما سمى رسول الله 

 .2وإبراهيم بن محمد: هو شيخ الشافعي، هو ابن أبي يحيى الأسلمي، متروك

ّ.3]رواهّمسلم[بالتوحيد"ّّصلى الله عليه وسلم:ّحديثّجابرّرضيّاللهّعنه:ّ"وأهلّرسولّاللهّيًاثان

يقول ابن ، قًامطل مًاأحرم إحرا صلى الله عليه وسلم، فيكون النبي نًامعي كًافلم يذكر جابر رضي الله عنه نس
فليس فيه إلا إخباره عن  بالتوحيد" صلى الله عليه وسلم"وأهل رسول الله  جابر: القيم رحمه الله: )وأما قول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.10/318(، اختلاف الحديث )3/389)الأم  1
 (.93تقريب التهذيب ) 2
 (.1218مسلم ) 3
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تواترت قد و ، 1الوجوه(، وليس فيه نفي لتعيينه النسك الذي أحرم به بوجه من تهصفة تلبي

 في تعيين نسكه عند إحرامه. صلى الله عليه وسلمالأحاديث عن النبي 

منّأولّحجتهّإلىّنهايتها،ّّعًاحجّمتمتّصلى الله عليه وسلم:ّمرجحاتّمنّاختارّأنّالنبيّثاًثال
ّومناقشتها.

 من حديث ، وقد تقدمت معنافي حجة الوداع صلى الله عليه وسلمرسول الله  الواردة في تمتع حاديثالأ .1
 .وغيرهم رضي الله عنهم وجابر ابن عمر وعائشة

 ران كما هو المعروف في لغة الصحابة رضي الله عنهم.الق   :وتقدم الجواب أن المراد بالتمتع 

حديث حفصة رضي الله عنها، وفيه: "ما شأن الناس حلوا، ولم تحلل أنت من  .2
 عمرتك؟"

فلا  أخبر بالمتعة عن نفسه في حديث حفصة صلى الله عليه وسلمقال ابن قدامة رحمه الله: )ولأن النبي 
 يعني أقرها على قولها: "من عمرتك". 2عارض بظن غيره(ت  

ّوالجواب:ّ

يقول  ،بحديث فرد يسهل تأويله الصريحة لا يمكن أن تعارض أحاديث القران الكثيرة .أ
 .3: )فقولها من عمرتك: إلى العمرة المضمومة إلى الحج(رحمه الله النووي
"عمرتك"  كر  التمتع، يقول ابن عبد البر: )وذ  سياق الحديث يمنع من أن يراد عمرة  .ب

في هذا الحديث سواء؛ لأنه معلوم أن المأمورين بالحل هم المحرمون بالحج؛ ليفسخوه في  ركْ ه  وت ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.2/148زاد المعاد ) 1
 (.5/87)المغني  2
 (.1229( برقم )8/212شرح مسلم ) 3
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 لاق،عمرة... ويستحيل أن يأمر بذلك المحرمين بعمرة؛ لأن المعتمر يحل بالطواف والسعي والح

 .1م، ولا عند من بعدهم(م في الجاهلية والإسلاليس في ذلك شك عنه
لأنه قال: "إني لبدت رأسي، وقلدت  هديي، فلا  نً أنه كان قار  صلى الله عليه وسلمجواب النبي ظاهر  .ت

أحل حتى أنحر" قال الخطابي رحمه الله: )هذا يبين لك أنه قد كانت هناك عمرة، ولكنه أدخل 
القران هو الذي يمنع من التحلل كما تقدم عن لأن هدي  ؛2(نً عليها حجة، وصار بذلك قار 

 ابن عبد البر.

أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولجعلتها "لو استقبلت من : صلى الله عليه وسلموأصرح منه قوله 
، ولهذا قال يعمرة" يعني ولكن لم أجعلها عمرة مفردة أتحلل منها كما فعلتم لأني سقت الهد

 . 3(عًالم يكن متمت صلى الله عليه وسلمالنووي رحمه الله: )وفي هذه الرواية تصريح بأنه 

ويقول ابن القيم رحمه الله: )وأظن أن الشيخ أبا محمد بن قدامة إنما ذهب إلى أن رسول الله 
؛ لأنه رأى الإمام أحمد قد نص على أن التمتع أفضل من القران، ورأى أن الله عًاكان متمت صلى الله عليه وسلم

سبحانه لم يكن ليختار لرسوله إلا الأفضل، ورأى الأحاديث قد جاءت بأنه تمتع، ورأى أنها 
 لم يحل منه. صًاخا عًايحة في أنه لم يحل فأخذ من هذه المقدمات الأربع أنه تمتع تمتصر 

، كيف وهو القائل: لا أشك أن عًاحج متمت صلى الله عليه وسلمولكن أحمد لم يرجح التمتع لكون النبي 
، وهو الذي صلى الله عليه وسلم، وإنما اختار التمتع لكونه آخر الأمرين من رسول الله نً كان قار  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 .4وتأسف على فوته(إليه ،أن يفسخوا حجهم  أمر به الصحابة

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .-حفظه الله-(، وفيه )الخلاف( بدل )الحلاق( وهو تصحيف، أفادني به أخون الشيخ محمد بن طوق4/303الاستذكار ) 1
 (.2/169معالم السنن ) 2
 (.8/144شرح مسلم ) 3
 (.2/133زاد المعاد ) 4
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 رضيّاللهّعنه: حديثّمعاوية .3

]رواه قص" شبم صلى الله عليه وسلمعن ابن عباس عن معاوية رضي الله عنهم قال: "قصرت عن رسول الله 

 ، وزاد مسلم: "عند المروة، فقال ابن عباس: لا أعلم هذا إلا حجة عليك".1البخاري ومسلم[

ويتحلل بعد السعي، أما القارن والمفرد فلا يتحللان إلا يوم والمتمع هو الذي يقصر شعره 
 النحر.

ّوالجواب:

في عمرة  صلى الله عليه وسلميقول النووي رحمه الله: )وهذا الحديث محمول على أنه قصّر عن النبي 
حلق بمنى، وفرّق أبو  صلى الله عليه وسلم... وثبت أنه نً في حجة الوداع كان قار  صلى الله عليه وسلمالجعرانة؛ لأن النبي 

 لناس، فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع.طلحة رضي الله عنه شعره بين ا

على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من الهجرة؛ لأن معاوية لم يكن  ضًاولا يصح حمله أي
 ، إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان، هذا هو الصحيح المشهور.مًايومئذ مسل

ن هذا غلط لأ؛ عًاكان متمت صلى الله عليه وسلمولا يصح قول من حمله على حجة الوداع، وزعم أنه 
قيل له:  صلى الله عليه وسلمفاحش، فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة السابقة في مسلم وغيره أن النبي 

"ما شأن الناس حلوا، ولم تحل أنت؟ فقال: إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل 
 .2حتى أنحر الهدي" وفي رواية: "حتى أحل من الحج"، والله أعلم(

أخرج ابن فقال: ) ،رحمه الله، ثم زاد عليه فوائد محررةونقل ابن حجر رحمه الله كلام النووي 
ة، يّ ض  عساكر في تاريخ دمشق من ترجمة معاوية تصريح معاوية بأنه أسلم بين الحديبية والق  

لما دخل في عمرة القضية مكة،  صلى الله عليه وسلممن أبويه، وكان النبي  فاًوأنه كان يخفي إسلامه خو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1246(، مسلم )1730البخاري ) 1
 (.4/325(، وإكمال المعلم )2/169(، وانظر معالم السنن )232-8/231شرح صحيح مسلم للنووي ) 2
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يطوفون بالبيت، فلعل معاوية كان ممن  خرج أكثر أهلها عنها حتى لا ينظرونه وأصحابه

 في عمرة القضية. صلى الله عليه وسلميعني: فيكون تقصيره عن النبي  تخلف بمكة لسبب اقتضاه(

-"فعلناها  :قول سعد بن أبي وقاص فيما أخرجه مسلم وغيره ضًا)ولا يعارضه أيثم قال: 
بضمتين، يعني بيوت مكة، يشير  "في أشهر الحج، وهذا يومئذ كافر بالع ر ش -يعني العمرة

إلى معاوية؛ لأنه يحمل على أنه بما استصحبه من حاله، ولم يطلع على إسلامه، لكونه 
 كان يخفيه.

رانة ركب من الجع صلى الله عليه وسلموي عكّر على ما جوزوه أن تقصيره كان في عمرة الجعرانة، أن النبي 
معه إلا بعض أصحابه المهاجرين، فقدم مكة  دًابعد أن أحرم بعمرة، ولم يستصحب أح

فطاف وسعى وحلق، ورجع إلى الجعرانة، فأصبح بها كبائت، فخفيت عمرته على كثير 
فيمن كان   ولامن الناس كذا أخرجه الترمذي وغيره، ولم ي عد معاوية فيمن صحبه حينئذ، 

نين حتى يقال لعله وجده بمكة، بل كان مع القوم وأعطاه مثل في غزوة حبمكة تخلف عنه 
 ما أعطى أباه من الغنيمة مع جملة المؤلفة.

في عمرته  صلى الله عليه وسلمفي الإكليل في آخر قصة غزوة حنين أن الذي حلق رأسه وأخرج الحاكم 
التي اعتمرها من الجعرانة )أبو هند عبد بني بياضة( فإن ثبت هذا، وثبت أن معاوية كان 

، لًا مكن الجمع بأن يكون معاوية قصر عنه أو فقصر عنه بالمروة أحينئذ معه، أو كان بمكة 
في بعض حاجته ثم حضر، فأمره أن يكمل إزاله الشعر بالحلق؛ لأنه  بًاوكان الحلاق غائ

 ففعل. ،أفضل

حلق فيها،جاء هذا الاحتمال  صلى الله عليه وسلموإن ثبت أن ذلك كان في عمرة القضية، وثبت أنه 
وهذا مما فتح الله علي به في هذا الفتح ، ولله ، بعينه، وحصل التوفيق بين الأخبار كلها

 (.دًاالحمد ثم لله الحمد أب



 

 69 أي الأنساك أفضل ؟
قال ابن حجر رحمه الله: )قال صاحب الهدي: )ولعل معاوية قصر عنه في عمرة  ثم

الجعرانة، فنسي بعد ذلك، وظن أنه كان في حجته، ولا يعكر على هذا إلا رواية قيس بن 
، وقد قال قيس بن 1سعد المتقدمة لتصريحه فيها بكون ذلك في أيام العشر إلا أنها شاذة

رواها بالمعنى، ثم  سًاقي نوأظ)لك( انتهى، قال ابن حجر: سعد عقبها، والناس ينكرون ذ
 .2 له ذلك(فوقع  ،حدث بها

 

 

 

 

 

 

 

 

ّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(، 1246(، ومسلم )1730( من طريق قيس بن سعد عن عطاء أن معاوية، وأخرجه البخاري )16836أخرجها أحمد ) 1

( وغيرهم من طرق عن طاوس عن ابن عباس عن معاوية رضي الله عنه بدون الزيادة، وهو الصحيح. 1802وأبو داود )
لحديث إنما سمعه عن ابن عباس، قال ابن القيم رحمه الله: )وأما رواية من روى في أيام العشر وعطاء لم يسمع من معاوية هذا ا

فليست في الصحيح، وهي معلولة، أو وهم من معاوية، ونحن نحلف بالله إن هذا ما كان في العشر قط!( زاد المعاد 
(2/130.) 
2 (3/566.) 
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،ّنًّثمّأدخلّعليهاّالحجّفكانّقارّّ،ّبالعمرةلبى ّّصلى الله عليه وسلمرابعا:ّمرجحاتّمنّاختارّأنّالنبيّ

ّومناقشتها.

 ،في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج صلى الله عليه وسلم: "تمتع رسول الله قال ابن عمر رضي الله عنهماعن 
 "فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج صلى الله عليه وسلمرسول الله  أ، وبدوأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة

عرف، فالحديث صريح بأنه بدأ ، وإدخال الحج على العمرة جائز بلا نزاع ي  1]رواه البخاري ومسلم[
 بالعمرة ثم أهلّ بالحج.

ّالجواب:

كما ورد عن ابن عمر    ،دًابدأ فأهل بالحج مفر  صلى الله عليه وسلمأحاديث الإفراد صريحة في أنه  .1
وعائشة وجابر وابن عباس رضي الله عنهم، وهي أكثر، أما هذا الحديث فهو فرد، ولهذا لا بد 

 من تأويله.

فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج" فهو  صلى الله عليه وسلم"بدأ رسول الله  :يقول النووي رحمه الله: )وأما قوله
رم بحج؛ حل على التلبية في أثناء الإحرام، وليس المراد أنه أحرم في أول أمره بعمرة، ثم أمحمو 

، فوجب تأويل هذا على -يعني أحاديث الإفراد-لأنه يفضي إلى مخالفة الأحاديث السابقة 
 .2موافقتها(

على ووافقه ابن حجر فقال: )وأجيب عنه بأن المراد به صورة الإهلال، أي لما أدخل العمرة 
 . 3، وهذا مطابق لحديث أنس المتقدم(عًاعمرة وحجة مبالحج لبى بهما فقال: لبيك 

تمتع وبدأ  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله "القيم رحمه الله: )وقد قيل: إن حديث ابن عمر  قال ابن .2
مروي بالمعنى من حديثه الآخر، وأن ابن عمر هو الذي فعل  "فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1227(، مسلم )1691البخاري ) 1
 (.8/209)شرح مسلم  2
 (.3/540فتح الباري ) 3
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ذلك عام حجه في فتنة ابن الزبير، وأنه بدأ فأهل بالعمرة، ثم قال: ما شأنهما إلا واحد، 

، ثم قال في آخر الحديث: "هكذا عًاجميمع عمرتي، فأهل بهما  جًاأني قد أوجبت ح كمأشهد 
مل على المعنى، فح  لى طواف واحد، وسعي واحد، وإنما أراد اقتصاره ع"  صلى الله عليه وسلمفعل رسول الله 

بدأ فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، وإنما الذي فعل ذلك ابن عمر،  صلى الله عليه وسلمإن رسول الله به: وي ور  
 وهذا ليس ببعيد بل متعين.

بمثل حديث سالم عن ابن  ةفما تصنعون بقول الزهري: إن عروة أخبره عن عائش إن قيل:ف
 .صلى الله عليه وسلمعمر؟ يعني في تمتع رسول الله 

عن حجه وعمرته،  دًاواح فاًطاف طوا صلى الله عليه وسلمقيل: الذي أخبرت به عائشة من ذلك هو أنه 
وهذا هو الموافق لرواية عروة عنها في الصحيحين"وطاف الذي أهلوا بالعمرة بالبيت، وبين 

أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين جمعوا  آخر بعد فاًالصفا والمروة، ثم حلوا ثم طافوا طوا
 " فهذا مثل الذي رواه سالم عن أبيه سواء.دًاواح فاًالحج والعمرة فإنما طافوا طوا

، وقد قالت: إن جبدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالح صلى الله عليه وسلموكيف تقول عائشة: إن رسول الله 
 صلى الله عليه وسلمهل رسول الله قال: "لولا أن معي الهدي لأهللت بعمرة"، وقالت: "وأ صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 .1لم يهل في ابتداء إحرامه بعمرة مفردة، والله أعلم( صلى الله عليه وسلمبالحج" فعلم أنه 
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 (.2/146زاد المعاد ) 1
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،ّثمّأدخلّعليهاّدًالبىّبالحجّفكانّمفرّّصلى الله عليه وسلم:ّمرجحاتّمنّاختارّأنّالنبيّسًاخام

 ،ّومناقشتها.نًّقارّّصارالعمرةّف

، ضًاصحيحة صريحة أيتبين مما تقدم أن أحاديث الإفراد صحيحة صريحة، وأحاديث القران 
 فلابد من الجمع بينهما.

كما ورد عن عائشة وجابر -بالحج صلى الله عليه وسلمالإفراد كلها ذكرت بداية إهلال النبي ثم إن أحاديث 
وأحاديث القران أكثرها مطلق، وبعضها فيه أنه كان في  -وابن عمر وابن عباس وأبي سعيد

قل: عمرة في حجة"  :، كحديث عمر "أتاني الليلة آت من ربي، وقالضًابداية إحرامه أي
 ".جًايقول: "لبيك عمرة وح صلى الله عليه وسلمأنه سمع رسول الله  وحديث أنس

، ومع ذلك  حجة الوداعفي صلى الله عليه وسلمأكثر ورواتها أخص بالنبي  في بداية إحرامهاد فأحاديث الإفر 
 رسول ، فيمكن الجمع باعتبار تعدد المواطن، فلبّى إحرامهلا تهمل أحاديث الق ران عند بداية 

الموطن، ثم أدخل  ذلك، فسمعه بعض الصحابة رضي الله عنهم في دًابالحج مفر  لًا أو  صلى الله عليه وسلمالله 
 الموطن. ذلك، وسمعه بعض الصحابة رضي الله عنهم في نً قار  العمرة على الحج فصار

وأصحابه رضي الله عنهم إنما خرجوا للحج لا للعمرة،  صلى الله عليه وسلمفالنبي  ؛وإفرادّالحجّهوّالأصل
 صلى الله عليه وسلممن أفجر الفجور، فبدأ النبي عندهم ثم هو المعروف عند العرب، بل العمرة في أشهر الحج 

 لهم بجوازه. مًاإعلابالأصل المعروف، ثم أدخل العمرة على الحج 

ما  :نً ، ثم أهل بالحج والعمرة فأصبح قار دًافكان مفر  لًا أو أهل بالحج  صلى الله عليه وسلمبين أن النبي ومما ي  
" عًاذكره ابن القيم رحمه الله: )أن ابن عمر قال: "لبّى بالحج وحده"، وأنس قال: "أهل بهما جمي

علىّإهلالهّبالحجّوحده؛ّلأنهّّقًاّيمكنّأنّيكونّإهلالهّبالقرانّسابفلاّ،وكلاهماّصادق
لمّيمكنّأنّيُرمّبعدّذلكّبحجّمفرد،ّوينقلّالإحرامّإلىّالإفراد،ّفتعينّأنهّّنًّإذاّأحرمّقارّ

أدخلّعليهّالعمرةّّ،ّفسمعهّابنّعمرّوعائشةّوجابرّفنقلواّماّسمعوه،ّثمدًاأحرمّبالحجّمفرّ
ثم أخبر عن  ،بهماّفنقلّماّسمعهّهلّ لماّجاءهّالوحيّمنّربه،ّفسمعهّأنسّيُّّعًافأهلّبهماّجمي
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نفسه بأنه قرن، وأخبر عنه من تقدم ذكره من الصحابة بالقران، فاتفقت أحاديثهم، وزال عنها 

 . 1الاضطراب والتناقض(

حين لبّى  صلى الله عليه وسلمأنه ثبت عن ابن عمر أن النبي  ؛بالحجّصلى الله عليه وسلمتلبيةّالنبيّمواطنّّومماّيُققّتعدد
وكان هذا عند مسجد ذي الحليفة لما رواه مسلم عن  ،2]رواه البخاري ومسلم[ استوت به راحلته قائمة

فيها، ما أهل  صلى الله عليه وسلمابن عمر رضي الله عنهما قال: "بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله 
، وفي هذا الموطن سمع ابن 3]رواه مسلم[ يعني ذي الحليفة"-إلا من عند المسجد  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 .دًايلبي بالحج مفر  صلى الله عليه وسلمعمر رضي الله عنهما رسول الله 

وهي مرتفع أمام مسجد ذي الحليفة إلى جهة - استوت به راحلته على البيداءعندما ثم 
دخل أكان هذا الموضع المرتفع أنسب لتعليم الصحابة أن العمرة جائزة في أشهر الحج، و  -مكة

لبّى حين استوت  صلى الله عليه وسلمرسول الله  أن"، كما ثبت عن أنس نً العمرة على حجته المفردة فصار قار 
 صلى الله عليه وسلم، وقال: "سمعت رسول الله 4]رواه البخاري ومسلم[ أهل بحج وعمرة"و به راحلته على البيداء 

 .مًاتا قًا،وبذلك تتوافق الأحاديث تواف5]رواه مسلم[ "جًاعمرة وح يقول: لبيك

من طريق خصيف  6ما روى أبو داود صلى الله عليه وسلم تلبية النبيومما يدل على هذا التعدد في مواطن  
قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس عجبت "بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال: 

حين أوجب، فقال: إني لأعلم  صلى الله عليه وسلمفي إهلال رسول الله  صلى الله عليه وسلملاختلاف أصحاب رسول الله 
ك اختلفوا، خرج لحجة واحدة، فمن هنا صلى الله عليه وسلمذلك، إنها إنما كانت من رسول الله بالناس 

لسه، فأهلّ فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مُ جًاحا صلى الله عليه وسلمرسول الله 
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 (.2/143زاد المعاد ) 1
 (.1184(، ومسلم )1552البخاري ) 2
 إلا من عند الشجرة، حين قام به بعيره".صلى الله عليه وسلم (، وفي لفظ: "ما أهل رسول الله 1186مسلم ) 3
 (.1243(، ومسلم )1551البخاري ) 4
 (.1232مسلم ) 5
 (.1770أبو داود ) 6
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عنه، ثم ركب فلما استقلت به نقته  وابالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظ

، فسمعوه حين استقلت به لًا أهلّ، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسا
فلما  صلى الله عليه وسلمالله  حين استقلت به نقته، ثم مضى رسول صلى الله عليه وسلمنقته يهلّ، فقالوا: إنما أهل رسول الله 

علا  شرف البيداء أهلّ، وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا: إنما أهلّ حين علا على شرف البيداء، 
 . 1يم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به نقته، وأهل حين علا شرف البيداء"أو 

الصلاة أو إذا استوت به سألت أبا عبد الله أيما أحب إليك الإحرام في دبر )وقال الأثرم: 
فوسع في  ،فقال: كلٌّ قد جاء في دبر الصلاة، وإذا علا البيداء، وإذا استوت به نقته نقته؟

 .2(ذلك كله

القاضيّعياضّوالنوويّوابنّحجرّرحمهمّوابنّالمنذرّوّّالمحبّالطبريّورجحّهذاّالجمع
د تضافرت الروايات وأما إحرامه هو فق ، يقول ابن حجر رحمه الله: )وقال عياض:الله

؛ لأنه ه... وأما رواية من روى القران فهو إخبار عن آخر أحوالدًاالصحيحة بأنه كان مفر 
وهذاّ، انتهىأدخل العمرة على الحج لما جاء إلى الوادي، وقيل له: "قل عمرة في حجة" 

، يًاشاف نً الوداع بيانه ابن حزم في حجة ابن المنذر، وبيّ  ا، وقد سبق إليه قديمً الجمعّهوّالمعتمد
 يطول ذكره. غًابال دًاومهده المحب الطبري تمهي

عنه ى عنه الإفراد حمل على ما أهل به في أول الحال، وكل من رو ى أن كل من رو  ه:لصّ ومحُّ
وذكر  ،عنه القران أراد ما استقر عليه أمره...(ى التمتع أراد ما أمر به أصحابه، وكل من رو 

عنه القران لا يحتمل حديثه التأويل إلا ى فإن من رو  ضًابعض مرجحات القران، ثم قال: )وأي
ّبتعسف بخلاف من روى الإفراد، فإنه محمول على أول الحال، وينتفي التعارض.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وخصيف بن عبد الرحمن، قال فيه ابن حجر: )صدوق سيء الحفظ، خلط بأخرة(، وروايته هنا حقيقتها نقل ما يشبه قصة  1

وقد أحسن في عرضها مما يدل على ضبطه لها، يقول الإمام أحمد رحمه الله : )إذا كان في الحديث قصة دل على أن راويه 
 .382حفظه ( هدي الساري

 (.5/81المغني ) 2
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عنه التمتع فإنه ى جاء عنه صورة القران كما تقدم، ومن رو  أن من جاء عنه الإفراد يده:ؤّوي

قتصار على سفر واحد للنسكين، ويؤيده أن من جاء عنه التمتع لما وصفه محمول على الا
جميع الحج، وهذه  ملوصفه بصورة القران؛ لأنهم اتفقوا على أنه لم يحل من عمرته حتى أتم ع

 .1إحدى صور القران(

في  عًايظهر لي أن من أنكر القران من الصحابة نفى أن يكون أهل بهما جمي وقال: )والذي
، ثم أدخل عليه العمرة، فاجتمع القولان كما دًاأول الحال، ولا ينفي أن يكون أهل بالحج مفر 

 .2تقدم، والله أعلم(

رجح التمتع؛ وإن كان ي  نّهذاّالجمعّهوّاختيارّالإمامّأحمدّرحمهّاللهّإويمكنّأنّيقالّ
وهو ، 3)كان هذا في أول الأمر بالمدينة( قال في رواية أبي طالب عن أحاديث الإفراد:فقد 

بداية  على فدل هذا على أنه حمل أحاديث الإفراد (نً كان قار   صلى الله عليه وسلمالقائل )لا أشك أن النبي 
 .نً إحرامه ثم أدخل العمرة على حجته فصار قار 

ّالجمع:اعترضّابنّالقيمّرحمهّاللهّعلىّهذاّوّ

، وًاقال رحمه الله: )وأرباب هذه المقالة لا يجوزون إدخال العمرة على الحج، ويرونه لغ
دون غيره، ولا ريب أن في هذا القول من مخالفة  صلى الله عليه وسلمويقولون: إن ذلك خاص بالنبي 

بإحرام لا يصح في حق الأمة ما يرده  صلى الله عليه وسلمالأحاديث المتقدمة، ودعوى التخصيص للنبي 
 .4بطله(وي  
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 (.3/429)الباري  فتح 1
 (.3/430)فتح الباري  2
 (.5/338الفروع لابن مفلح ) 3
 (.2/142زاد المعاد ) 4
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وأصحابه  صلى الله عليه وسلمبالنبي  إدخال العمرة على الحج إن صحت عندهم دعوى تخصيصّالجواب:

رضي الله عنهم في ذلك الزمان لسبب اقتضى ذلك، فما المانع من أن يمنع بعدهم في حق 
 .صلى الله عليه وسلمالأمة؟ وهذا لا يوهن الجمع المتقدم بين أحاديث نسك النبي 

بالحج أحرم  صلى الله عليه وسلمبإحرام لا يصح في حق الأمة؛ لأن النبي  صلى الله عليه وسلمولا يقال: سي خص  النبي 
وأصحابه رضي الله  صلى الله عليه وسلميخرج إحرام النبي  فلم ،نً قار  ردخل العمرة على الحج فصا، ثم أدًامفر 

، وإنما غاية ما حدث أنهم فسخوا الحج إلى عمرة لسبب اقتضاه عن الأنساك الثلاثة عنهم
 زمان التشريع.

لذاته حتى يقال:  دًامقصو  كًامن أنواع الإحرام، أو نس عًاوفسخ الحج إلى عمرة ليس نو 
 عنهم بإحرام لا يصح في حق الأمة!! وأصحابه رضي الله صلى الله عليه وسلمكيف يخص النبي 

 1لة:ّفسخّالحجّإلىّعمرةّعلىّوجهّالإيجازأللفائدةّأذكرّمسّمًاوتتمي:ّ

 اختلف العلماء في فسخ الحج إلى عمرة على قولين:

مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث في جماعة من  اختار .1
والشام ومصر، وبه قال أبو ثور وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد التابعين بالحجاز والعراق 

 .لّيجوزّلأحدّاليوم: أنه والطبري وهو قول أكثر أهل العلم
يذهبانّإلىّجوازهّإلىّاليومّلمنّشاءّوإنّلمّيسقّوكان أحمد بن حنبل وداود بن علي:  .2

 الهدي.

ّ
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 (.23/358من التمهيد لابن عبد البر ) 1
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ّماّيليّ:ّ-وهوّعدمّجوازهّّ–ّوالذيّيرجحّقولّأكثرّأهلّالعلم

أنه قول أكثر الصحابة والسلف رحمهم الله، يقول ابن بطال رحمه الله: )ولم يجز فسخ  .1
الحج أحد من الصحابة إلا ابن عباس، وتابعه أحمد بن حنبل وأهل الظاهر، وهو شذوذ من 

 .1ها(القول والجمهور الذين لا يجوز عليهم تحريف التأويل هم الحجة التي يلزم اتباع
إنما أمر أصحابه بفسخ الحج إلى عمرة؛ ليعلم الناس أن العمرة في أشهر الحج  صلى الله عليه وسلمأن النبي  .2

، أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، أهل الجاهليةلما كان عليه  فاًجائزة خلا
جة التشريعية، والأصل هو وجوب إتمام الحج وعدم جواز افالفسخ إنما كان لتلك الح

واْ ﴿ تعالى:الله  فسخه؛ لقول ت مُّ
َ
وهذا يوجب إتمام الحج على  [196]البقرة:  ﴾لِل     لۡعُمۡرَةَ ٱوَ  لَۡۡج  ٱوَأ

 في زمن التشريع. صلى الله عليه وسلمكل من دخل فيه إلا من خص بالسنة الثابتة، وهم أصحاب محمد 

 ّرضيّاللهّعنهم:ّجوازّفسخّالحجّإلىّعمرةّبالصحابةّودليلّتخصيص

خاصة  صلى الله عليه وسلمعن أبي ذر قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد  2ما ثبت عند مسلم .1
ويرجح أن المراد بالمتعة في حديث أبي ذر، إنما هو فسخ الحج  -على أحد تفسيري الحديث-

من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن سليم بن  3رواية أبي داود إلى عمرة
إلا للركب الذين كانوا ك لم يكن ذل"سخها بعمرة: الأسود أن أبا ذر كان يقول فيمن حج ثم ف

 ."صلى الله عليه وسلممع رسول الله 
من طريق الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه قال: قلت: يا رسول  4ما رواه أبو داود .2

الله فسخ الحج لنا خاصة، أو لمن بعدن؟ قال: "بل لكم خاصة". والحارث بن بلال مُهول، 
 عند جمهور أهل العلم، فيستأنس بحديثه. راًلكنه تابعي، ويروي عن أبيه معنى متقر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.4/51شرح البخاري لابن بطال ) 1
2 (1224.) 
3 (1807.) 
4 (1808.) 



 

 78 أي الأنساك أفضل ؟
وحديث الحارث بن بلال يمنعه  ،لأنه يرى جواز الفسخوإنماّضعفهّالإمامّأحمدّرحمهّالله؛ّ

، قال أحمد: )لا يثبت عندي، ولا أقول به، قال وقد روى الفسخ أحد عشر ويخصه بالصحابة
 .1، أين يقع الحارث بن بلال منهم!(يًاصحاب

أن حديث الحارث لا يعارض الفسخ الوارد عن الصحابة  النووي رحمه الله بيّن و 
وبينه حتى يقدموا عليه؛ لأنهم أثبتوا الفسخ للصحابة، ولم يذكروا  مهبينقلت: لا معارضة )فقال:

حكم غيرهم، وقد وافقهم الحارث بن بلال في إثبات الفسخ للصحابة لكنه زاد زيادة لا 
 .2تخالفهم، وهي اختصاص الفسخ بهم(

 صلى الله عليه وسلمثم إن أكثر الصحابة الذين رووا أحاديث فسخ الحج إلى عمرة، إنما رووا ذلك عن النبي 
، وأنهم يقولون بجواز الفسخ وليس في تلك الأحاديث تصريح بأنه مذهبهم نه أمرهم به،أ

حتى يقال مذهب الفسخ هو مذهب أكثر الصحابة، إلا ما ثبت عن ابن عباس من  للأبد،
عامة الصحابة رضي الله عنهم بذلك  " وقد خالفأنه كان يقول: "إذا طاف بالبيت فقد حلّ 

 وأهل العلم.

قال: )متعتان كانتا على عهد رسول أنه ما ثبت عن عمر رضي الله عنه  هذاوالذيّيؤيدّ
، قال ابن عبد البر: 3أن أنهى عنهما، وأعاقب عليها: متعة النساء، ومتعة الحج( صلى الله عليه وسلمالله 

أو أباحه أو أمر به، ولا ليعاقب  صلى الله عليه وسلم)ومعلوم أن عمر لم يكن لينهى عن شيء فعله رسول الله 
، فيكون 4وإما منسوخ، هذا مما لا يشك فيه ذو لب( صوصخعليه إلا وقد علم أن ذلك إما 

 ، والله أعلم.خًاأو منسو  صًامخصو فسخ الحج إلى عمرة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.3/226شرح الزركشي على مختصر الخرقي ) 1
 (.7/168المجموع ) 2
 (.1217(، وأصله عند مسلم )852سعيد بن منصور )سنن  3
 (.23/358التمهيد ) 4



 

 79 أي الأنساك أفضل ؟
يدل على أن فسخ الحج إلى عمرة باق لم لسراقة: "بل للأبد"  صلى الله عليه وسلمقولّالنبيّلّتظنّأنّوّ

 يخص ولم ينسخ ؟!

جواز العمرة في أشهر الحج، والتي هي  أن مراده :وأقرب الأقوال ،خلافهذا الحديث فيه ف
، وسيأتي تفصيل معناه إن شاء 1من أفجر الفجور عند العرب، فإن مشروعيتها مستمرة للأبد

 الله.

فيّّ-واللهّأعلم-الأقربّأن  حًاواض نً تبين لنا بفضل الله وحده بياوفيّنهايةّهذاّالفصل:ّ
 .صلى الله عليه وسلمّنًّ،ّثمّأدخلّعليهّالعمرة،ّفكانّقارّدًاأنهّبدأّبالحجّمفرّّصلى الله عليه وسلمنسكّالنبيّ

أن من يختار أفضلية الإفراد أو الق ران يكون له متمسك بفعل وفائدةّترجيحّهذاّالجمع:ّ
وما  صلى الله عليه وسلمهو النسك الذي ابتدأ به النبي  :فمن فضّل الإفراد يقول ،، وهذه حجة قويةصلى الله عليه وسلمالنبي 

قرن إلا لإبطال المعتقد الجاهلي أن العمرة في أشهر الحج من أشهر الفجور، ومن فضّل القران 
في نهاية الأمر، ولا يختار له إلا الأفضل، وأما من  صلى الله عليه وسلمهو النسك الذي اختاره الله لنبيه  :يقول

أصحابه  صلى الله عليه وسلم النبي ن الحجة الأقوى لمذهبه أمر  ؛ لأ اكثيرً عنده  اختار التمتع فالأمر لا يختلف 
 بالتمتع.

نسكه من الإفراد إلى  صلى الله عليه وسلمهوّالتفكرّفيّسببّتغييرّالنبيّّحًاوضوّّالمسألةّيزيدّممالهذاّوّ
لغيره؟ وهذا ما  دًالذاته أو مقصو  دًاك مقصو ذلالقران، وسبب أمره أصحابه بالتمتع وهل كان 

ّ.سنبحثه بعون الله في الفصل الآتي

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1216(، برقم )4/1216إكمال المعلم ) 1



 

 80 أي الأنساك أفضل ؟

 



 

 81 أي الأنساك أفضل ؟
ّ:امسالفصلّالخ

ّصلى الله عليه وسلمأصحابهّرضيّاللهّعنهمّبالتمتع؟ّوماّالعلةّفيّحجهّّصلى الله عليه وسلمماّالعلةّفيّأمرّالنبيّّ
ّ؟نًّقارّ

كانواّقال: ) ابن عباس رضي الله عنهما في حديث علة الأمر بالتمتع على تنصيصجاء ال
، ويقولون: راًويجعلون المحرم صفيرونّأنّالعمرةّفيّأشهرّالحجّمنّأفجرّالفجورّفيّالأرض،ّ

وأصحابه  صلى الله عليه وسلمالنبي  فقدم )إذا برأ الدَّبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر(
فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول  أنّيجعلوهاّعمرةفأمرهمّصبيحة رابعة مهلين بالحج، 

ابن عباس رضي الله عنهما العلة على  ر  ص  ، بل ق  1]رواه البخاري ومسلم[ الله أي الحل؟ قال: الحل كله(
عائشة في ذي  صلى الله عليه وسلم: قال ابن عباس: )والله ما أعمر رسول الله 2في رواية لأبي داودف، ذلك

الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا 
 الحديث.، (يقولون: إذا عفا الدبر... 

في حجهم في غاية الأهمية لفهم ملابسات المسألة أهل الجاهلية عليه كان وفهم الواقع الذي  
ولم يكن تمتع ولا قران في شيء من حج ومعرفة حقيقتها، يقول ابن عبد البر رحمه الله: )

لّّ،وكانواّيرونّالعمرةّفيّأشهرّالحجّمنّأفجرّالفجورالجاهلية، وإنما كانوا على الإفراد، 
 .3(هلّالعلمّوالسيرّفيّذلكأخلافّبينّ

وهذا المعتقد الجاهلي فيه تغيير لشرع الله بتحريم العمرة في أشهر الحج، قال ابن حجر: )هذا 
بطل هذا المعتقد الجاهلي، ، فأراد الله تعالى أن ي  4تحكماتهم الباطلة المأخوذة من غير أصل(من 

وأصحابه رضي  صلى الله عليه وسلموبدأ ذلك بنزول جبريل عليه الصلاة والسلام في الليلة التي بات فيها النبي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1240(، مسلم )1514البخاري ) 1
2 (1987.) 
 (.8/214التمهيد ) 3
 (.3/426فتح الباري ) 4



 

 82 أي الأنساك أفضل ؟
كما في حديث عمر   ،وأمره أن يعتمر مع حجته -ميقات ذي الحليفة-الله عنهم بواد العقيق 

بوادي العقيق يقول: "أتاني الليلة آت من ربي، فقال:  صلى الله عليه وسلمالله عنه قال: سمعت النبي  رضي
 .1]رواه البخاري[ صلّ  في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة"

بنسخ ما كان في الجاهلية من تحريم العمرة في  صلى الله عليه وسلمبهذه الرؤيا حكم النبي )قال المهلب: 
أشهر الحج؛ لأن رؤيا الأنبياء وحي، فأمر أصحابه الذين أهلوا بالحج من ذي الحليفة، لمن لم 

 .2يكن معه هدي أن يفسخوه في عمرة(

لما كان  لًا أصحابه رضي الله عنهم بالتمتع بتدرج لطيف حتى ألزمهم به إبطا صلى الله عليه وسلمثم أمر النبي 
في تلك الحجة  صحابةالجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج، فلم يبق أحد من ال عليه أهل

، وهذا أظهر في إبطال المعتقد عًاإلا وقد جاء بعمرة مع حجته، فمن لم يسق الهدي كان متمت
ومن ساق الهدي أدخل يتحقق معها التحلل، الجاهلي؛ لأن عمرة التمتع عمرة مفردة ظاهرة 

، وعمرة القارن داخلة في أفعال الحج، فأعمال القران والإفراد نً ن قار عمرة في حجته فكا
ومن ساق الهدي مبالغة في إبطال المعتقد الجاهلي، ولأن  صلى الله عليه وسلمواحدة، ومع ذلك قرن النبي 

كما في حديث   -أي بالحج والعمرة-التلبية بالعمرة تظهر في تلبية القارن، وكانوا يصرخون بهما 
 ، والله أعلم.3]رواه البخاري[ "عًاما جميأنس: "وسمعتهم يصرخون به

من ساق الهدي لا يجوز له أن يتحلل )لأنه لو فسخ الحج احتاج إلى أن يشرع في  تنبيه:
ٰ يَبۡلغَُ ﴿، ولا يحل منها إلا بالحلق، وقد قال تعالى: عمرة لأفعا  لهَۡدۡيُ ٱوَلََ تََۡل قُواْ رءُُوسَكُمۡ حَتَّ 
 .4([196]البقرة:  ﴾مََ ل هُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1534البخاري ) 1
 العقيق واد مبارك. صلى الله عليه وسلم(، باب: قول النبي 4/202شرخ صحيح البخاري لابن بطال ) 2
 (.1548البخاري ) 3
 (.2/340كشف المشكل )  4



 

 83 أي الأنساك أفضل ؟
راح ش  الفقهاء و وقد تتابع وتلاحظّأنّابنّعبدّالبرّنقلّعدمّالخلافّفيّهذهّالعلة،ّ

بين الفسخ وعدمه  لًا هم أو الحديث على ذكرها، قال النووي رحمه الله: )قال العلماء: خيرّ 
بالعمرة في أشهر الحج؛ لأنهم كانوا يرونها من أفجر الفجور، ثم حتّم عليهم  سًاملاطفة لهم وإينا

عزيمة، وألزمهم إياه وكره ترددهم في قبول ذلك، ثم قبلوه أمر بعد ذلك الفسخ، وأمرهم به 
 .1وفعلوه إلا من كان معه هدي، والله أعلم(

ن القول بها يبطل مذهبه في وجوب لأوقدّاعترضّابنّحزمّرحمهّاللهّعلىّهذهّالعلة؛ّ
ولزوم فسخ حج المفرد أو القارن الذي لم يسق الهدي، وتبعه ابن تيمية وابن القيم  2التمتع

 .3إبطال هذه العلة عند الكلام عن مسألة جواز فسخ الحج إلى عمرة رارحمهما الله فقر 

أن أمر الصحابة رضي الله عنهم بالتمتع، وفسخ الحج إلى عمرة إنما كان  وتوضيحّذلك:ّ
 بًاأو مستح بًالعلة إبطال المعتقد الجاهلي، وقد زالت هذه العلة فلا يكون التمتع بعدهم واج

 أن العلة قد زالت فزال مقتضى الأمر، والأصل ؛ لأنزاًلهذا الأمر، ولا يكون الفسخ جائ
 (.مًاوعد دًا)الحكم يدور مع علته وجو 

 :مناقشةّابنّحزمّفيّاعتراضهّعلىّهذهّالعلة 

 ، وأذكر أهمها: 4قال ابن حزم رحمه الله: )وهذا القول باطل من وجوه تسعة!(

)فأخبرّعماّ وقال عن أثر ابن عباس: )أنهّدعوىّمجردةّبلاّدليل(!! :العتراضّالأول
  إنماّأمرهمّبالفسخّمنّأجلّذلك(.ّصلى الله عليه وسلمكانواّعليه،ّولمّيقلّإنّالنبيّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1411( رقم )8/150شرح مسلم  ) 1
 والقول بوجوب التمتع يخالف إجماع العلماء في جواز الأنساك الثلاثة، كما نقله النووي وابن قدامة رحمهما الله. 2
 (.2/197(، زاد المعاد )26/55مُموع الفتاوى ) 3
 (.376الوداع )حجة  4



 

 84 أي الأنساك أفضل ؟
 :محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: )فقوله في هذا الحديث المتفق عليهالشيخ قال الجواب:ّ

وترتيبه بالفاء على ذلك قوله:  ،"كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض"
على أمرهم أن  صلى الله عليه وسلم"فأمرهم أن يجعلوها عمرة" ظاهر كل الظهور في أن السبب الحامل له 

يجعلوها عمرة: هو أن يزيل من نفوسهم بذلك اعتقادهم أن العمرة في أشهر الحج من أفجر 
مسلك النص، ومسلك الإيماء والتنبيه أن الفاء من حروف في لأرض... وقد تقرر الفجور في ا

كانوا يرون العمرة في "، قالوا: فقول من زعم أن قوله في الحديث المذكور راًالتعليل كما قدمناه مرا
رتباط بينه وبين قوله: "فأمرهم أن يجعلوها عمرة" ظاهر ا لا "أشهر الحج من أفجر الفجور

 .1السقوط كما ترى؛ لأنه لو لم يقصد به ذلك، لكان ذكره قليل الفائدة(

أنّابنّعباسّرضيّاللهّعنهماّلمّيرّهذاّالأمرّعلةّالفسخ،ّورأىّ) :العتراضّالثاني
، يعني: كيف يروي 2(ولّرووهّعنهّ،،ّفمنّأينّلهمّأنّيتزيدواّعليهّماّلمّيقلبًاالفسخّواج

، بًاالفسخ واجأن علة الأمر بالفسخ، ثم هو نفسه يرى هي ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه 
 فدل على بطلان العلة. !لم يبطل بزوال هذه العلةأنه و 

فلا سبيل إلى الطعن  ،الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما ثابتة في الصحيحين الجواب:
الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى في )وقد بيّن  ، يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله:فيها

ابن عباس المتفق عليه المذكور دال على ذلك، ولا ينافي ذلك أن ابن  السنن الكبرى أن حديث
يكون يعلم أن  نمانع من أ؛ لأنه لا مًاعباس رضي الله عنهما يرى فسخ الحج في العمرة لاز 

، ولو كان سببه الأول هالفسخ لبيان الجواز المذكور كما دلّ عليه حديثه، وهو يرى بقاء حكم
بيان الجواز، ولكن غيره من الخلفاء الراشدين وغيرهم من المهاجرين والأنصار خالفوه في رأيه 

 .3ذلك(
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 85 أي الأنساك أفضل ؟
كّلّعمرةّّصلى الله عليه وسلمأنّرسولّاللهّ) :العتراضّالثالث اعتمرّبهمّقبلّحجةّالوداعّبثلاثةّأعوام

ثم عمرة القضاء ثم عمرة  فأولها:عمرة الحديبية منهاّفيّذيّالقعدة،ّوهوّمنّأشهرّالحج،
فإذا لم يعرفوا بعمل ثلاثة أعوام أن العمرة في أشهر الحج جائزة، فمحال أن يعرفوا ذلك  ،الجعرانة

، نً لصحابة رضي الله عنهم وهم أصح الناس أذهابان عمل العام الرابع، ومن الممتنع أن يظب
هذا أمر لا يظنه بالصحابة رضي !  أنهم لم يفهموا صلى الله عليه وسلم، وأطوعهم لله تعالى ولرسوله مًاوأقواهم فه

 .1الله عنهم إلا ... تام السخف...(

غفر الله لابن حزم، وما أجمل حسن الحديث، واحترام وجهات النظر، لا سيما في  الجواب:
 مسائل يسوغ فيها الخلاف.

  فقال:ّلًاّمفصّباًّوقدّأجابّالشيخّمحمدّالأمينّالشنقيطيّرحمهّاللهّعنّذلكّجوا

في حجة الوداع، والدليل  ياجغاية الاحت يه)لا شك أنه ليس بصحيح، وأن بيان ذلك محتاج إل
على ذلك: ما ثبت في حديث ابن عباس المتفق عليه قال: "كانوا يرون العمرة في أشهر الحج 
من أفجر الفجور...، وفيه: فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول 

عاظم ذلك عندهم" الحديث الصحيح: "فت االحل؟ قال:الحل كله" فقول ابن عباس في هذ أيالله:
، ولو كانت العمر الثلاث المذكورة أزالت من مًادليل على أنه في ذلك الوقت لم يزل عظي

نفوسهم ذلك إزالة كلية لما تعاظم الأمر عندهم، فتعاظم ذلك الأمر عندهم... لشدة استحكامه 
 في نفوسهم.

اجتمع فيها جمع من في حجة الوداع مودع حريص على إتمام البيان، وحجة الوداع  صلى الله عليه وسلموالنبي 
، فعدد الصحابة رضي الله عنهم 2(صلى الله عليه وسلمالمسلمين لم يجتمع مثله في موطن من المواطن في حياته 

، فمهما بًامكة عشر آلاف تقري حفي حجة الوداع يزيد على مئة ألف، والذين كانوا معه في فت
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 86 أي الأنساك أفضل ؟
من قبل، وأكثرهم لم  صلى الله عليه وسلممنهم لم يروا النبي  ازاد عددهم إلى عام حجة الوداع فلا شك أن كثيرً 

من تفاصيل الأحكام، وتحريم العمرة في أشهر الحج  ايلازموه، ولم يعتمروا معه، ولم يتعلموا كثيرً 
عقيدة راسخة عند العرب في الجاهلية حتى جعلوها من أفجر الفجور، فلا أحسن من هذه 

 الفرصة لتعليمهم، وإزالة هذا المعتقد الجاهلي.

 رحمه الله:الشنقيطي الشيخ محمد الأمين قال  ثم

)ومما يدل من الأحاديث الصحيحة على أن ما كان في نفوسهم من ذلك لم يزل بالكلية ما 
أذن لأصحابه أن  صلى الله عليه وسلمثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه، بلفظ: "وأن النبي 

، وذكر أحدن يقطر؟ فبلغ يجعلوها عمرة ... إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى
من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت"  تفقال: لو استقبل صلى الله عليه وسلمالنبي 

الحديث، فقولهم: "ننطلق إلى منى، وذكر أحدن يقطر؟" يدل على شدة نفرتهم من الإحلال 
 بعمرة في زمن الحج كما ترى.

يث ابن عباس المتقدم؛ لأن قوله وهذا الحديث الصحيح يدفع الاحتمال الذي في حد
محرمين بحج، ويدل لهذا  لًا "فتعاظم ذلك عندهم" يحتمل أن يكون موجب التعاظم أنهم كانوا أو 

يوم ساق البدن معه، وقد  صلى الله عليه وسلمالاحتمال حديث جابر الثابت في الصحيح أنه حج مع النبي 
البيت" الحديث وفيه: "فقالوا: كيف ، فقال لهم: "أحلوا من إحرامكم بطواف دًاأهلوا بالحج مفر 

نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟" إلى آخر الحديث، فهذا الحديث يدل على أنهم إنما صعب عليهم 
الإحلال بالعمرة؛ لأنهم قد سموا الحج، لا لأن ما كان في نفوسهم من أن العمرة في أشهر الحج 

 .1من أفجر الفجور(

واجتماع السببين فتعاظموا فسخ الحج إلى عمرة  لتين،ويمكنّأنّيقال:ّلّمانعّمنّصحةّالع
 والله أعلم. ،ثم تعاظموا ما ينتج عنه من تحلل وإتيان النساء ،وقد دخلوا في الحج
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 87 أي الأنساك أفضل ؟
ثم أجاب الشيخ محمد الأمين رحمه الله عن اعتراض قد يرد على الأذهان، ولم يورده ابن حزم 

لماذاّأمرّالقارنّالذيّلمّيسقّالهديّبالتمتعّمعّأنّنسكهّمشتملّعلىّرحمه الله وهو أنه: 
 فيّحجه؟ّعمرةّداخلة

ونة مع الحج فيها قال: )ولا ينافي ذلك أنه أمر القارنين بالفسخ المذكور مع أن العمرة المقر 
البيان المذكور؛ لأن العمرة المفردة عن الحج أبلغ في البيان؛ لأنها ليست مع الحج فهي مستقلة 

 .1له( عًاجازت تبإنما عنه فلا يحتمل أنها 

 وقد اكتفى الشيخ رحمه الله بهذا الجواب الشافي، ويمكن أن يقال على سبيل النافلة:

رضي الله عنه  يًاأن عل" 2ما جاء في حديث جابر ذلكمّالبيانومماّيؤكدّشدةّالحاجةّإلىّ
، غًاصبي باً فوجد فاطمة رضي الله عنها فيمن حل، ولبست ثيا صلى الله عليه وسلمقدم من اليمن ببدن النبي 

، فقالت: إن أبي أمرني بهذا، قال علي: فذهبت  إلى رسول الله هاواكتحلت، فأنكر ذلك علي
رّ   صلى الله عليه وسلم فأخبرت ه  أني  فيما ذكرت عنه، صلى الله عليه وسلملرسول الله  يًافتعلى فاطمة للذي صنعت، م ست شًامح 

 ".أنكرت  ذلك عليها، فقال: صدقتْ صدقتْ 

هذا الحكم،  نهخفي ع -وعلمه صلى الله عليه وسلم هو في قربه من النبي نْ وهو م  -فهذا علي رضي الله عنه 
 شًامحرّ   صلى الله عليه وسلمإلى رسول الله  ذهبفحتى أنكر على زوجته فاطمة رضي الله عنها، ولم يقنع بخبرها، 

 بها.  ياً ر  غْ م  عليها، يعني 

)حديثّعائشةّرضيّاللهّعنهاّأنّالناسّمنهمّمنّأهلّبحج،ّومنهمّمنّ :العتراضّالرابع
أهلّبحجّوعمرة،ّومنهمّمنّأهلّبعمرة،ّوعائشةّرضيّاللهّعنهاّمنّجملةّمنّأهلّبعمرة،ّ
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 88 أي الأنساك أفضل ؟
ماّقدّعملواّّهمفقدّعلمواّأنّالعمرةّفيّأشهرّالحجّجائزة،ّوعملواّبها،ّفكيفّيعلم

 .1به؟(

  الجواب:

، والظاهر أن الذين -بًاكما تقدم قري-أكثر الناس بحاجة إلى بيان هذا لا يمنع أن يكون  .1
؛ لأن الإفراد هو الأصل الذي لا تعرف العرب بالنسبة إلى الباقيين ونأهلوا بالتمتع أو الق ران قليل

، قال: "لسننا ننوي إلا الحج، لسنا صلى الله عليه وسلمفي صفة حج النبي  2ويدل عليه حديث جابر غيره،
 نعرف العمرة".

بذي الحليفة، فمنهم من أهلّ  لًا هم أو لصحابة رضي الله عنهم، فخيرّ باتدرج  صلى الله عليه وسلمأن النبي  .2
وتعليمه لا من عند أنفسهم كما ثبت  صلى الله عليه وسلمبالتمتع، ومنهم من أهلّ بالق ران، بناء على تخيير النبي 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله  -لفظ مسلمهذا و  - في الصحيحين
من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد فقال: " صلى الله عليه وسلم

 أن يهل بعمرة فليهل(.

)لو كان الأمر بفسخ الحج ليعلمهم أن العمرة في أشهر الحج جائزة، لما  :العتراضّالخامس
بذلك من معه هدي، ومن لا هدي له؛ ليعمهم  خصّ بالأمر بالفسخ من لا هدي معه، ولعمّ 

بالتعليم، فتخصيص الفسخ بمن لم يسق الهدي بيان أن الفسخ حكم من لا هدي معه، كما 
 .3(سًاولا مزيد ولا علة لذلك، كما لا علة لكون الصلوات خم صلى الله عليه وسلمأمرهم رسول الله 
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 89 أي الأنساك أفضل ؟
ّ الجواب:

وَلََ تََۡل قُواْ ﴿تعالى: الله ه، كما قال مح  لَّ الأصل لمن ساق الهدي أن لا يحل حتى يبلغ الهدي 
ٰ يَبۡلغَُ  فلو أن من ساق الهدي فسخ الحج احتاج أن يشرع في أفعال  ،﴾مََ ل هُ  لهَۡدۡيُ ٱرءُُوسَكُمۡ حَتَّ 

ٰ يَبۡلغَُ ﴿العمرة، ولا يحل منها إلا بالحلق، وقد قال تعالى:   ﴾مََ ل هُ  لهَۡدۡيُ ٱوَلََ تََۡل قُواْ رءُُوسَكُمۡ حَتَّ 
 .1فلن يستفيد شيئاً، وسيبقى على إحرامه

ة التعليم؛ لأن أكثر الناس لم يسوقوا فهذا أصل باقٍ لا مصلحة في تغييره، وقد تحققت مصلح
  ة.الهدي، ففسخوا حجهم إلى عمر 

لمعرفةّالعلةّفيّالتفريقّبينّمنّساقّالهدي،ّوبينّاعتراض ابن حزم أغراني  وسبحان الله..
في السر من عدم تحلل من ساق الهدي، وإذا بإشارة  فتفكرتمنّلمّيسقهّفيّقضيةّالتحللّ

يقول في تفسيره: )هذه الآية تكون مقدمة للجواب!  لطيفة يفتحها الله على الرازي رحمه الله،
الهدي كما  من ؤوسهم إلا بعد تقديم ما استيسردالة على أنه لا ينبغي لهم أن يحلوا فيحلقوا ر 

لله، وإحسان لعباد الله  نً ، فينحر قربا2الرسول إلا بعد تقديم صدقة( اأنه أمرهم أن لا يناجو 
يحلق رأسه، فيتزين بزينة الذلّ، ويتحلل ويتطيب ويقبل على ثم لمناجاة الله تعالى،  لًا فيكون مؤه

 .الزيارةربه عز وجل في طواف 

زاد في لأن سائق الهدي ؛ -والله أعلم- وإنما كان ذلك لازمًا لمن ساق الهدي دون غيره 
لزم بعدم التحلل م تعظيمه لهذه الشعيرة بأن ي  مَّ ت  تعظيم شعيرة الهدي فعيَّنه وساقه فناسب أن ي ـ 

في طواف الزيارة  تعالى يفد على ربه وثم يتحلل على تحلله  ، فيقدم نحر الهديحتى ينحر هديه
فيجتمع في  صلى الله عليه وسلموقد قدم قربانً بين يديه، وهذا أرجى للقبول كالصدقة بين يدي مناجاة الرسول 

كونه وسيلة   –كونه قربانً عامًا لله تعالى كمن ساق هديًا تطوعًا لله.   -الهدي هنا أمران: 
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 90 أي الأنساك أفضل ؟
لزم بذلك من ساق هديًا تطوعًا لأنه متطوع ، ولم يللقبول بين يدي مناجاة الله في طواف الزيارة

 ، والله أعلم.فلا يشق عليه، وما على المحسنين من سبيل، فمتى أراد أن ينحر هديه كان له ذلك

 صلى الله عليه وسلموجد نصٌّ صريحٌ أنه و )أنه حتى لو صح ما قالوا،  :-وهوّأقواها-ّسادسالعتراضّال
إلى اليوم  يًالهم بجواز العمرة في أشهر الحج... لكان ذلك باق مًاإنما أمرهم بفسخ الحج تعلي

وإن ارتفع  يًا، وقد أمر عليه السلام بالرمل ليري المشركين قوة أصحابه، وكان ذلك باقدًاوأب
أن ذلك  مكما أخبر عليه السلا  دًاالسبب، فالأمر بفسخ الحج وحي أوحاه الله تعالى إليه لازم أب

هذا الاعتراض قوة ووسّع دلالته فقال رحمه الله: )إذا كان رحمه الله بن القيم ، وزاد ا1لأبد الأبد(
على أن الفسخ أفضل لهذه العلة، فإن ما فعله  لًا قصد مخالفة المشركين كان هذا دلي صلى الله عليه وسلمالنبي 
، باً وشرعه لأمته في المناسك مخالفة لهدي المشركين هو مشروع إلى يوم القيامة؛ إما وجو  صلى الله عليه وسلمالنبي 

قبل غروب الشمس، وكانوا لا يفيضون من  ، فإن المشركين كانوا يفيضون من عرفةباً تحباوإما اس
مزدلفة حتى تطلع الشمس، وكذلك قريش كانت لا تقف بعرفة بل تفيض من جمع، فخالفهم 

فاَضَ ﴿وفي ذلك نزل قوله تعالى:  ،ووقف بعرفات، وأفاض منها صلى الله عليه وسلمالنبي 
َ
ف يضُواْ م نۡ حَيۡثُ أ

َ
ثُم  أ

وهذه المخالفة من أركان الحج باتفاق المسلمين، فالأمور التي نالف فيها  [199]البقرة:  ﴾لن اسُ ٱ
فكيف يكون فيها محرم؟ وكيف يقال: إن  ،المشركين هي الواجب أو المستحب ليس فيها مكروه

أمر أصحابه بنسك يخالف نسك المشركين مع كون الذي نهاهم عنه أفضل من الذي  صلى الله عليه وسلمالنبي 
به؟ أو يقال: من حج كما حج المشركون فلم يتمتع فحجه أفضل من حج السابقين  أمرهم

 .2(صلى الله عليه وسلم رسول الله الأوليين من المهاجرين والأنصار بأمر

  الجواب:

أجاب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عن كلام ابن حزم رحمه الله فقال:  .1
)فالجواب أن الرمل المذكور لم يرد فيه دليل يدل على خصوصه بذلك الوقت، بل ثبت ما يدل 

في حجة الوداع بعد زوال السبب، والتمتع والقران المذكوران  صلى الله عليه وسلمعلى بقاء مشروعيته وهو رمله 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.376حجة الوداع ) 1
 (.2/199زاد المعاد ) 2
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ث المزني تدل على خصوصهما بذلك الركب؛ كحديث بلال بن الحار  وردت فيهما أدلة
وبالجملة فإنه يبعد كل البعد أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ... وحديث أبي ذر

بعد واحد في نحو أربع وعشرين سنة على إفراد الحج متعمدين لمخالفة هدي  دًايتواطؤون واح
أن  ومقتضاها:،  وجميع الصحابة حاضرون، ولم ينكر منهم أحد، فهذه دعوى باطلة صلى الله عليه وسلمالنبي 

الأمة جميعها وخلفاءها الراشدين مكثت هذا الزمن الطويل وهي على باطل، وهذا باطل بلا 
 .1(شك!

كّافّشاف؛ استحبابه  يبقىالصحابة بالتمتع  صلى الله عليه وسلملأنّالقولّبأنّأمرّالنبيّّوهذاّالجواب
حجة تدل على ترجيح أحد الفهمين هي ما ى أمر قابل للأخذ والرد، وأقو  راًمستمأو وجوبه 

الراشدون، وقد كانوا يفردون الحج زمن خلافتهم، فهذا الخلفاء كان عليه سلف الأمة لاسيما 
 فهم الأرجح أن الأمر بالتمتع خاص بالمخاطبين، والله أعلم.قوي لل حٌ رجّ  م  

لا شك أن مخالفة المشركين في العبادات والعادات مقصد عظيم من ثمّيمكنّأنّيقال:ّ
الله، ولكن عند التأمل يظهر الحج خاصة كما ذكره ابن القيم رحمه في مقاصد الدين، وبرز ذلك 

 فرق كبير بين: -والله أعلم-

الغروب، عند الصور التي ذكرت في مخالفة المشركين في مناسك الحج؛ كالإفاضة من عرفة  -
 والإفاضة من مزدلفة عند الإسفار، والوقوف بعرفة.

 وبين نسك التمتع، والذي فيه مخالفة لحج المشركين. -

أو كانوا  ،عندهم عًالأنها مما كان مشرو  ؛صفةّالعملفي الصور الأولى وقعت في فالمخالفة 
فجاء شرعنا وأبقى أصل العمل من الوقوف  ،يفعلونه على صفة مخصوصة توارثوها عمن سبقهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.4/373أضواء البيان ) 1
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ولكن  ،وما كان موروثا عن إبراهيم عليه السلام ،على شعائر الحج بعرفة ومزدلفة حفاظاً 

 للإسلام عن دين المشركين. زاًييخالفهم في صفة العمل تم

الكفار أحدثوا شيئاً لأجل أن  ارعش   إنما أنه -فالظاهر والله أعلم-والقران أما نسك التمتع و 
من تحكماتهم الباطلة، وهو لا علاقة له بصفة الحج ابتداء، وإنما يتعلق بإيقاع العمرة في زمن 

وما كانوا يعرفون في زمن الحج، فقالوا: إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، 
لي الذي فيه تغيير لحدود الله بطل هذا المعتقد الجاهأن ي   صلى الله عليه وسلمفأراد النبي  ،دًاالحج إلا الحج مفر 

،  أصحابه بالتمتع الذي حقيقته إيقاع العمرة في أشهر الحج صلى الله عليه وسلمتعالى وتحريم ما أحله الله، فأمر 
وكل من ساق الهدي بين الحج والعمرة، فالقران فيه عمرة ضمنية، والتمتع عمرته  صلى الله عليه وسلموقرن النبي 

اهلية من أن العمرة في أشهر الحج إبطال ما أحدثه أهل الجا إنما هو مهمستقلة، فالمقصود من
 من أفجر الفجور.

وعلى هذا المعنى يكون إفراد الحج هو الأصل، والتمتع والقران طارئين، فإذا أبطل ما كان 
أصحابه  مربين الحج والعمرة وأ صلى الله عليه وسلمالنبي  قرن عليه أهل الجاهلية، وزالت العلة التي لأجلها

العمرة في أشهر الحج، ولا يلزم أن تكون جواز الحج، و بالتمتع رجع الأمر إلى أصله من إفراد 
 .مستحبة مع الحج في أشهره

رضي الله عنهم تتابعوا  انوالذي يقوي هذا المعنى أن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثم 
ثم ، المعتقد الجاهلي بطالأفرد الحج ابتداء، ثم قرن وأمر بالتمتع لإ صلى الله عليه وسلمعلى إفراد الحج، والنبي 

واْ ﴿تعالى:  الله ر به قولسّ  ف  و  أتّم للحج والعمرة، فرادالإإن  ت مُّ
َ
، [196]البقرة:  ﴾لِل     لۡعُمۡرَةَ ٱوَ  لَۡۡج  ٱوَأ

ويشتمل على مصالح راجحة تتعلق بمقاصد الحج، لا توجد في نسك التمتع والقران كما سيأتي، 
مقدمة على مصلحة  -الإفرادفي نسك -ولا شك أن هذه المصالح المتعلقة بروح الحج وحقيقته 

، وهذا من أسرار عدم بقاء استحباب التمتع مع ما -في نسك التمتع والقران-مخالفة المشركين 
 فيه من مخالفة المشركين.
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فقد حج كما حج المشركون، وأن من تمتع  دًافتبين بهذا أنه لا يمكن أن يقال: من حج مفر 

فقد حج كحج  دًامن حج مفر إن بل  ،فحجه كحج السابقين الأوليين من المهاجرين والأنصار
ن تشابها في صورة الفعل؛ لأن إوالمهاجرين والأنصار، وليس هو كحج المشركين، و  صلى الله عليه وسلمالنبي 

شهر الحج، وأما من أفرد اقتداء بالنبي يفردون لأنهم يعتقدون تحريم العمرة في أكانوا المشركين إنما  
لشعائر الله مع اعتقاده جواز العمرة في أشهر الحج، فكيف  مًاوتعظي ،وأصحابه من بعده صلى الله عليه وسلم

 يقال إنه قد شابه المشركين!!

أو  بًاأن إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية لا يلزم أن يكون واجّ:حًاومماّيزيدّالأمرّوضوّ
عندهم، فهنا تقع المخالفة في صفة  عًابخلاف ما شرعه ديننا مما كان مشرو  قًامطل بًامستح

ّالعمل، وقد تكون المخالفة عبادة واجبة أو مستحبة.

أمر ما في الجاهلية بحسب الأمر الذي تم إبطاله،  لإبطال   ل  ع  ويختلف حكم العمل الذي ف  
 وبحسب العمل الذي أبطل به الأمر الجاهلي:

عن  1في البخاري لًا ؛ لأن الأمر الذي أبطل يتعلق بالعادات، فمثحًامبا فتارة يكون العمل
قيس بن أبي حازم قال: )دخل أبو بكر على امرأة من أحمس، يقال لها زينب، فرآها لا تكلم، 

هذا لا يحل، هذا من عمل  نفقال: ما لها لا تكلم؟ قالوا: حجت مصمتة، قال لها: تكلمي فإ
 الجاهلية، فتكلمت(.

؛ بًافإبطال الصمت إنما يكون بالكلام المباح، ولا يقال الكلام المباح يصير في الحج مستح
 لأنه مخالف لما كان عليه أهل الجاهلية كما هو واضح.

حَل  ﴿تعالى:  الله قالو  
َ
ُ ٱوَأ مَ  لَۡۡيۡعَ ٱ لِل  ْ  ٱوحََر  فأبطل الربا الجاهلي، وشرع البيع،  [275]البقرة:  ﴾لر  بَوٰا

 ، ولا يقال يصير البيع من المستحبات.وهو في الأصل مباح؛ لأنه من العادات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (3834.) 
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، وهكذا كثير من العادات التي أبطلت لا زاًوأبطل تحريم نكاح زوجة الابن بالتبني، فأصبح جائ

 الفة للمشركين.يقال فيما يقابلها إنه مستحب؛ لأن فيه مخ

، كما بًاأو واج بًابه إبطال العادة الجاهلية عبادة؛ فيكون مستحتم وتارة يكون العمل الذي 
أبطلت الرقى الشركية بالرقى الشرعية، والتعري في الطواف بأخذ الزينة عند كل مسجد، وأبطل 

 وتكبيره أيام التشريق.تعداد محاسن الآباء والأجداد بعد قضاء مناسك الحج بكثرة ذكر الله 

ّفالأمر الذي أبطل له جهتان:،ّّوأماّالمثالّالذيّفيّبحثناّففيّغايةّالدقة

 .جهة تتعلق بإيقاع العمرة فيهاو . 2                        جهة تتعلق بأشهر الحج. .1

في ذاتها والعمرة ، الأرضفي من أفجر الفجور  أشهر الحج فأهل الجاهلية جعلوا العمرة في   
فأبطل معتقدهم الجاهلي بإيقاعها في  –على خلاف بين العلماء-عبادة واجبة أو مستحبة 

 أشهر الحج.

سواء كانت  على الأصل من الاستحباب أو الوجوب أن العمرة حكمها باقٍ  :هناّتلاحظوّّ
رد إبطال المعتقد الجاهلي، ولهذا إنما كان لمجإيقاعها في أشهر الحج  لأن ؛في أشهر الحج أو غيرها

خاصة ولو لم يحج د استحبابها في أشهر الحج : إن العمرة يتأكمن يقول لم أجد من الفقهاء
إلا ابن القيم رحمه الله فقد عقد مفاضلة بين العمرة في رمضان، والعمرة  ،صاحبها في ذلك العام

في أشهر الحج، ومال إلى أن العمرة في أشهر الحج أفضل! وكأنه أحس بشيء من غرابة هذا 
، 1شد إليه(يه، فمن كان عنده فضل علم فلير  القول، فقال رحمه الله: )وهذا مما نستخير الله ف

 ر من سبق ابن القيم في هذا، والله أعلم.وهذا من ورعه وخوفه رحمه الله، ولم أ  

ّتخصيصهاّبأشهرّّصلى الله عليه وسلمأنّإيقاعّالعمرةّفيّأشهرّالحجّفيّسنةّالنبيّ والشاهدّهنا: لمّيُصير 
كّانّ؛ّلأنهصًاخاّباًّاستحباّبًاالحجّمستح ، فإذا تقرر هذا جاهليةّفحسببطالّعادةّلإّإنما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.2/91زاد المعاد ) 1
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في العمرة المنفردة زمن الحج، ولو لم يحج صاحبها قيل ذلك في العمرة المقترنة بالحج؛ إما بالتمتع 

وإما بالقران فمن لوازم إيقاع العمرة في أشهر الحج، لمن أراد أن يحج أن يتحلل المعتمر من 
عمرته وحجه بأعمال واحدة، وهذه  عمرته، ثم يلبي بالحج، وهذه صورة التمتع أو يقرن بين

 صورة القران، وبهذين النسكين تم إبطال العادة الجاهلية.

بدون حج في نفس العام لا يتأكد استحبابها في أشهر الحج، فكما أن العمرة المنفردة 
؛ لأنها إنما صًاخا باً فكذلك العمرة المقرونة بالحج بالتمتع أو القران لا تستحب مع الحج استحبا

 عت لإبطال العادة الجاهلية، والله أعلم. شر 

اختيار الخلفاء الراشدين الإفراد، فلا تظن بهم إلا الظن  علة -رحمك الله-بهذا التقرير تدرك و 
 .صلى الله عليه وسلملسنة النبي  افقونو الحسن، وأنهم من هذه الوجهة م

العلة في التمتع  هذه أهم الوجوه التي اعترض بها ابن حزم رحمه الله ومن تبعه على القول بأن
والقران إنما هي إبطال المعتقد الجاهلي أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وتقدم 

 مناقشتها والإجابة عنها.

الصحابةّرضيّاللهّعنهمّبالتمتع،ّوكذلكّّصلى الله عليه وسلمأنّالعلةّفيّأمرّالنبيّّونتيجةّهذاّالفصل:
 فيّأشهرّالحجّمنّأفجرّالفجورفيّحجهّقارنًّإنماّهيّإبطالّالمعتقدّالجاهليّأنّالعمرةّ

على أن النبي  دًالا يكون لمن اختار التمتع أو القران حجة في تفضيلهما اعتماف وإذا تقرر هذا
  ،أو أمر أصحابه رضي الله عنهم بالتمتع نً حج قار  صلى الله عليه وسلم

ً
من  اويبقى دليل من فضل الإفراد سالم

 ، والله أعلم.أو أمر بالتمتع نً حج قار  صلى الله عليه وسلممعارضته بأن النبي 

كّيفّيكونّالنبي ّصلى الله عليه وسلمّومعّوضوحّماّتقدمّتقريرهّفقدّيبقىّفيّالنفسّشيءّفيقال:
 ّ)القرانّوالتمتع(ّوفاتهمّالنسكّالأفضلّ)الإفراد(ّ؟!وأصحابهّحجواّبنسكينّمفضولينّ
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، دًامن كان مفر  صلى الله عليه وسلم)إن التمتع الذي أمر به  :الشيخّمحمدّالأمينّالشنقيطيّرحمهّاللهّيقول

وذلك بفسخ الحج في العمرة، لا شك أنه في ذلك الوقت، وفي تلك السنة أفضل من غيره، 
 ولكن لا يلزم من أفضليته في ذلك الوقت أن يكون أفضل فيما سواه. 

لحج تفصيلها إن شاء الله على أن تحتم فسخ ا بًاوإيضاح ذلك: أنه دلت أدلة سيأتي قري
أصحابه به خاص بذلك الركب وبتلك السنة، وأنه ما أمر  صلى الله عليه وسلمالمذكور في العمرة، وأمر النبي 

بذلك لأفضلية ذلك في حد ذاته، ولكن لحكمة أخرى خارجة عن ذاته، وهي أن يبين للناس 
للبيان والتشريع فهو قربة في حقه وإن  أو أمر به صلى الله عليه وسلمأن العمرة في أشهر الحج جائزة، وما فعله 

ويفعله النبي أو  هًاأو مكرو  لًا فقد يكون الفعل بالنظر إلى ذاته مفضو  لًا أو مفضو  هًاكرو كان م
لبيان الجواز، فيصير قربة في حقه، وأفضل مما هو دونه بالنظر إلى ذاته كما هو مقرر في  يأمر به

 الأصول، وإليه أشار صاحب مراقي السعود بقوله:

 هـــــــــــــــــــــــــــــــــــزيه للتنــــــــــــــــــــــــــــأن نًايبـــــــــــــــم    روه ــــــــكــــل للمــــــــا يفعــــــــــــوربم                

 كالنهي أن يشرب من فم الق ر ب     فصار في جانبه من القرب 

، ولكن المقصود نًابل لا كراهة في واحد منهما يقي ،مكروهان نوليس قصدن أن التمتع والقرا 
لبيان الجواز يكون بهذا الاعتبار أفضل من غيره، وإن كان غيره  صلى الله عليه وسلمبيان أن الفعل الذي فعله 
 .1أفضل منه بالنظر إلى ذاته(

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.356-4/355أضواء البيان ) 1
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ّ:السادسّفصلال

نّمعيّالهديّلأحللت"،ّأمنّتأسفهّعلىّفواتّالتمتعّبقوله:ّ"لولّّصلى الله عليه وسلممقصودّالنبيّّ
ّلسراقة:ّ"دخلتّالعمرةّفيّالحج".ّصلى الله عليه وسلمومعنىّقولهّ

 -كما مر معنا في الفصل السابق-أصحابه بالتمتع  صلى الله عليه وسلمفي أمر النبي  المتقدمة تقرير العلة
مما له أثر كبير في فقه على فوات التمتع  صلى الله عليه وسلممن تأسف النبي يفيدن في فهم بقية الحديث 

تأسف على فواته، وقد  صلى الله عليه وسلمى حجته بأن النبي ومن جانب آخر: من رجح التمتع قوّ ، المسألة
 هذا حجة لمن رجح التمتع ؟قال: "دخلت العمرة غي الحج"، فهل في 

ّنتأملّسياقّالحديث،ّوأهمّرواياته:ّ-اللهّرحمك-تعالّ

 قبلّأداءّالعمرة:ّلًّأمرهمّبالتحللّأوّ .1

من طريق عبد الملك بن جريج عن عطاء عن جابر وعن طاوس  1أخرج البخاري ومسلم
 ،ل إلى نسائنافلما قدمنا أمرن فجعلناها عمرة، وأن نح  "قالا:  ،اعن ابن عباس رضي الله عنهم

فقال جابر  !يًاففشت في ذلك القالة، فقال جابر: فيروح أحدن إلى منى، وذكره يقطر من
يقولون كذا وكذا، والله لأن أبر  مًاقال: "بلغني أن أقواف بًافقام خطي صلى الله عليه وسلمبكفه، فبلغ ذلك النبي 

، ولولا أن معي الهدي توأتقى لله منهم، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهدي
جعشم فقال: يا رسول الله هي لنا أو للأبد؟ فقال: لا،  نفقام سراقة بن مالك ب ،لأحللت"

 بل للأبد".

أصحابه أن  صلى الله عليه وسلممن طريق حبيب المعلم عن عطاء عن جابر "فأمر النبي  2لبخاريلوفي رواية 
يجعلوها عمرة، ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا، إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (، واللفظ للبخاري.1216)(، مسلم 2505البخاري ) 1
2 (1651.) 
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فقال: "لو استقبلت ..." الحديث، ولم يذكر قول  صلى الله عليه وسلمبي وذكر أحدن يقطر، فبلغ ذلك الن

 سراقة.

من طريق الأوزاعي حدثني من سمع عطاء بن أبي رباح، حدثني جابر،  1وفي رواية لأبي داود
وفيه: "ثم قام سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله أرأيت متعتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال 

فلم  ،دث بهذال الأوزاعي: سمعت عطاء بن أبي رباح يح  بل هي للأبد" قا: صلى الله عليه وسلمرسول الله 
 أحفظه حتى لقيت ابن جريج، فأثبته لي.

لأربع مضين من ذي الحجة أو  صلى الله عليه وسلمقدم رسول الله "وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
خمس، فدخل علي وهو غضبان فقلت: من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار، قال: أو 

لناس بأمر فإذا هم يترددون، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما ما شعرت أني أمرت ا
 .2]رواه البخاري ومسلم[ ثم أحل كما حلوا" ،سقت الهدي معي حتى أشتريه

 ثمّأمرهمّبالتحللّبعدّانتهائهمّمنّالسعيّبينّالصفاّوالمروة: .2

من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه، وفيه: "حتى  3أخرج مسلم وغيره
إذا كان آخر طوافه على المروة، فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، 

حل وليجعلها عمرة، فقام سراقة بن مالك وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فلي  
أصابعه واحدة في  صلى الله عليه وسلمعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله بن جعشم فقال: يا رسول الله أل

 لا، بل لأبد أبد". -مرتين-الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج 

كّانّعندّجمرةّالعقبة: .3  روايةّأنّسؤالّسراقةّرضيّاللهّعنه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (1787.) 
 (.1211، مسلم )راً( مختص7229البخاري ) 2
 (.3074(، ابن ماجه )1905(، أبو داود )14440(، أحمد )1218مسلم ) 3
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من طريق حبيب المعلم عن عطاء عن جابر، وفيه: "قال: ولقيه سراقة وهو  1أخرج البخاري

 عقبة، فقال: يا رسول الله: ألنا هذه خاصة؟ قال: لا، بل لأبد".يرمي جمرة ال

 :ّخلافّالعلماءّفيّفهمّهذاّالحديث

"لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت : صلى الله عليه وسلمقال ابن تيمية رحمه الله: )قول النبي 
لأصحابه لما الهدي، ولجعلتها عمرة" هل كان لأن التحلل بعمرة أفضل من القران أم لا موافقة 

 .2(أمرهم بالتحلل فشق ذلك عليهم فهذا مورد اجتهاد

التحلل؛ لأن  صلى الله عليه وسلمقول الحنابلة ومن رجح التمتع، قالوا: تمنى رسول الله  القولّالأول:
 إلا الأفضل. صلى الله عليه وسلمالتحلل بعمرة أفضل، ولا يتمنى رسول الله 

، 3على فضله( التمتع، وتأسف إذ لم يمكنه ذلك، فدلّ  قال ابن قدامة رحمه الله: )فنقلهم إلى
 .4(يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلمالتمتع آخر فعل النبي )رحمه الله: ولهذا قال أحمد 

قول الحنفية والمالكية والشافعية ومن رجح القران أو الإفراد: أن هذا التمني  القولّالثاني:
لقلوب أصحابه رضي الله عنهم حين شق عليهم أن  بًاليس على ظاهره، وإنما قال ذلك تطيي

 .مًامحر  صلى الله عليه وسلم يحلوا من إحرامهم مع بقائه

نفوسهم، وذلك أنه كان  استطابة -والله أعلم-يقول الخطابي رحمه الله: )إنما أراد بهذا القول 
محرم، ولم يعجبهم أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ويتركوا  صلى الله عليه وسلميشق عليهم أن يحلوا ورسول الله 

الإيتساء به والكون معه على كل حال من أحواله، فقال عند ذلك هذا القول لئلا يجدوا في 
أنفسهم من ذلك؛ وليعلموا أن الأفضل لهم ما دعاهم إليه وأمرهم به، وأنه لولا أن سنة من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لو اسقبلت من أمري ما استدبرت. صلى الله عليه وسلم( باب: قول النبي 7230( باب: عمرة التنعيم و)1785) 1
2 (26/35.) 
3 (3/61.) 
 (.201الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله ) مسائل 4
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م في الإحلال يطيب بذلك ، لكان أسوتهساق الهدي أن لا يحل حتى يبلغ الهدي محله

 .1نفوسهم، ويحمد به صنيعهم وفعلهم(

، والنووي 4، والقاضي عياض في إكمال المعلم3، وابن العربي في القبس2وذكر نحوه ابن بطال
، بل فسره بهذا إسحاق بن راهويه فقال في 6، وابن حجر في فتح الباري5في شرح مسلم

وساق الهدي وأصحابه بين مهل بالحج - صلى الله عليه وسلميعني النبي - مسائل إسحاق الكوسج: )لما قرن
فقال لهم حينئذ: "لو  صلى الله عليه وسلملعمرة، دخل قلوبهم من ذلك إذ خالف فعلهم فعل رسول الله باو 

استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت ما أقول لكم"... فإنما أمرهم بما يجوز ويراه، ولم يقل 
 .7ها هنا إن ما أمرتكم أفضل من فعلي(

 ّّلأسبابّمنها:ّ-واللهّأعلم-وهذاّالتفسيرّأرجح

أمرهم بالتمتع، لا لفضيلة في ذاته،  صلى الله عليه وسلمفالنبي دلالة ظاهرة .أن سياق الحديث يدل عليه 1
 -كما تقدم تقريره-وإنما لإبطال المعتقد الجاهلي أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور 

قال هذا الكلام حين  صلى الله عليه وسلميره، ثم إنه شرع آخر بأن التمتع أفضل من غ صلى الله عليه وسلمولم يتجدد للنبي 
، رترددوا في التمتع واستعظموا التحلل أيام الحج، وقالوا: ننطلق إلى منى، وذكر أحدن يقط

من التأثر بما كانوا عليه من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور إذ كيف يأتي  كأن هذاو 
لهم ذلك بأنه لولا أن معه الهدي أن يسهل  صلى الله عليه وسلمأحدهم أهله وهو في أشهر الحج، فأراد النبي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.2/165معالم السنن ) 1
 (.4/247شرح البخاري ) 2
3 (1/559.) 
4 (4/242.) 
5 (8/144.) 
6 (3/429.) 
 (.1402مسائل إسحاق الكوسج، رقم ) 7
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من باب تطييب نفوسهم،  صلى الله عليه وسلملأحل بعمرة، لكن منعه المانع من التحلل وهو الهدي، فكلامه 

 وجبر خواطرهم، ولا علاقة له بتشريع جديد، والله أعلم.

... ولو أني استقبلت من أمري ما والله لأن أبر وأتقى لله. ويؤيد هذا قوله في رواية: "2
 إزالة   قصد   صلى الله عليه وسلمفي هذا المقام يشير إلى أنه  صلى الله عليه وسلماستدبرت ما أهديت" فتذكيره لهم ببره وتقواه 

 جديد.حكم  باب تشريعظنوا أنه ينافي البر والتقوى، وليس من  وقع في نفوسهم حرجٍ 

 الق ران أو الإفراد؟خلاف ما اختاره الله تعالى له ابتداء من  صلى الله عليه وسلم رسول الله تمنىي. كيف 3

 صلى الله عليه وسلمأن النبي  :ابن دقيق رحمه الله: )استدل به على أن التمتع أفضل، ووجه الدليليقول . 4
ويجابّعنهّبأنّالشيءّقدّلو وقع، وإنما يتمنى الأفضل مما حصل،  عًاتمنى ما يكون به متمت

ءّيكونّأفضلّبالنظرّإلىّذاتهّبالنسبةّإلىّشيءّآخر،ّوبالنظرّإلىّذاتّذلكّالشي
الآخر،ّثمّيقترنّبالمفضولّفيّصورةّخاصةّماّيقتضيّترجيحه،ّولّيدلّذلكّعلىّ

وههنا كذلك فإن هذا التلهف اقترن به قصد موافقة الصحابة في  أفضليتهّمنّحيثّهوّهو،
فسخ الحج إلى العمرة لما شق عليهم ذلك، وهذا أمر زائد على مُرد التمتع، وقد يكون التمتع 

 .1مع هذه الزيادة أفضل، ولا يلزم أن يكون التمتع بمجرده أفضل(

أن الذي فعله مفضول، بل لأن وذكر نحوه ابن تيمية رحمه الله فقال: )لم يقل هذا لأجل 
، فكان يختار موافقتهم ليفعلوا ما أمروا مًاأصحابه شق عليهم أن يحلوا من إحرامهم مع بقائه محر 

 به عن انشراح وموافقة.

كما قال لعائشة:   ،وقد ينقل عن الأفضل إلى المفضول لما فيه من الموافقة وائتلاف القلوب
نقضت الكعبة، ولجعلت لها بابين"فهنا ترك ما هو "لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية، ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.2/88إحكام الأحكام ) 1
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الأولى؛ لأجل الموافقة والتأليف الذي هو الأدنى من هذا الأولى، فكذلك اختار المتعة بلا 

 هدي.

ل الأفضل، وبين أن أعطاه بما يراه من ع  وعلى هذا التقدير فيكون الله قد جمع له بين أن ف ـ 
 .1(صلى الله عليه وسلممع له الأجران، وهذا هو اللائق بحاله الموافقة لهم ما في ذلك من الفضل، فاجت

اختار  صلى الله عليه وسلموكلام ابن تيمية يلائم من رجح القران، وأما من رجح الإفراد فيقول إن النبي 
ليشارك الصحابة  نً الإفراد في بداية إحرامه؛ لفضيلته، ثم أدخل العمرة على حجه فصار قار 

في أشهر الحج من أفجر الفجور، فلا رضي الله عنهم في إبطال عادة أهل الجاهلية أن العمرة 
يدل ذلك على أن القران فاضل في ذاته، وإنما اختار الله له فعل الأفضل في ذلك الوقت، ولا 

رحمه الله في نهاية  يلزم من ذلك التفضيل المطلق، وتقدم تقرير ذلك في كلام الشيخ الشنقيطي
 الفصل الخامس.

سراقةّرضيّاللهّعنه:ّ"ياّرسولّاللهّألعامناّهذاّأمّلأبد؟ّفشبكّرسولّاللهّّحديثمعنىّ
ّل،ّبلّلأبدّأبد"ّ-مرتين-أصابعهّواحدةّفيّالأخرى،ّوقال:ّدخلتّالعمرةّفيّالحجّّصلى الله عليه وسلم

ّ.2]رواهّالبخاريّومسلم[

 قال النووي رحمه الله: )واختلف العلماء في معناه على أقوال: 

جمهورهم: معناه أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة، أصحها: وبه قال 
 والمقصود به: بيان إبطال ما كانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة في أشهر الحج.

: دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم كلاملثاني: معناه: جواز القران، وتقدير الوا
 القيامة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.135-02/134(، وانظر زاد المعاد 91-26/90مُموع الفتاوى ) 1
 البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم. 2
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القائلين بأن العمرة ليست واجبة، قالوا معناه: سقوط العمرة، قالوا: والثالث: تأويل بعض 

ودخلوها في الحج معناه سقوط وجوبها، وهذا ضعيف أو باطل، وسياق الحديث يقتضي 
 بطلانه.

 ضًاوالرابع: تأويل بعض أهل الظاهر، أن معناه جواز فسخ الحج إلى العمرة، وهذا أي
 .1ضعيف(

ّومماّيرجحّالقولّالأول:

أصحابه بالعمرة، إنما هي إبطال  صلى الله عليه وسلمأن سياق الحديث يدل عليه، فإن علة أمر النبي  .1
وتعاظم ذلك في  -كما تقدم تقريره-عادة الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور 

 لقلوبهم. يًاالتمتع تطيب صلى الله عليه وسلمصدور الصحابة رضي الله عنهم، حتى تمنى النبي 

التشريع  وأصحابه رضي الله عنهم، فالأمر الذي يهمهم إنما هو صلى الله عليه وسلمفتخيل هذا الحال للنبي 
الجديد، وهو جواز العمرة في أشهر الحج، فالسياق كما ترى ي عيّن أن يكون سؤال سراقة عن 

ولشدةّتمك نّهذهّالعادةّفيّنفوسهمّقامّفيّنفسّسراقةّأنّجواز العمرة في أشهر الحج، 
كّان كّما منّتحريمّالعمرةّفيّّجوازهاّيمكنّأنّيكونّفيّعامهمّذلكّفقط،ّثمّيعودّالأمر

لا، بل لأبد أبد"، : صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ،ّفسألّفقال:ّ"ألعامناّهذاّأمّلأبد؟لحجأشهرّا
أصابعه واحدة في الأخرى وقال:  صلى الله عليه وسلمومبالغة في إبطال العادة الجاهلية، شبك رسول الله 

 ، يعني: دخلت العمرة في وقت الحج وأشهره.-مرتين-دخلت العمرة في الحج 

يث بلا تكلف، يقول القاضي عياض: )قد أن هذا القول فيه جمع ظاهر بين الأحاد .2
ذكر مسلم بعد هذا في حديث أبي ذر: "كانت لنا رخصة" يعني المتعة في الحج، وفي الحديث 

الآخر: "لأصحاب محمد خاصة، وذكر النسائي حديث سراقة، وفيه: "تمتعنا مع رسول الله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1216( رقم )8/166شرح مسلم ) 1
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ن بلال عن أبيه، فقلنا: لنا خاصة أم للأبد؟ فقال: بل للأبد" وذكر حديث الحارث ب صلى الله عليه وسلم

وفيه: "قلت يا رسول الله: فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: بل لنا خاصة"، فقد 
أنّّتبين بمجموع هذه الأحاديث وتفسير ما فسر منها في رواية وبيانه لما أ جمل في غيرها،

 .1(الخصوصّلفسخّالحجّفيّالعمرة،ّوعمومّالإباحةّفعلّالعمرةّفيّأشهرّالحج
هذا تفسير أكثر أهل العلم رحمهم الله، قال النووي رحمه الله: )وهذا هو الأصح، وهو أن  .3

في مسائل و  ،2(الشافعيّوأحمدّوإسحاق، ونقله الترمذي عن أكثرّالعلماءتفسير الشافعي و
: يعني: -أي الإمام أحمد- دخلت العمرة في الحج؟ قال صلى الله عليه وسلمإسحاق الكوسج )قلت: قوله 

شهر الحج، كان أهل الجاهلية يكرهون العمرة في أشهر الحج، قال العمرة لا بأس بها في أ
ه(: )وأما الحديث 539) الحنفي علاءّالدينّالسمرقنديوقال ، 3إسحاق: كما قال(

فتأويله: دخل وقت العمرة في وقت الحج، فإنهم كانوا يعدون العمرة في أشهر الحج من أفجر 
رحمه الله: )قال الترمذي وغيره: وسببه أن  النوويّوقال، 4الفجور، فنسخ الإسلام ذلك(

جور، فأذن الجاهلية كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج، ويعتقدون أن ذلك من أفجر الف
بل ، وغيرهم 7والعينيّ،6وقال: )وهو المناسب للحال( البيضاويّ، ورجحه5الشرع في ذلك(

رحمه الله، يقول ابن قدامة رحمه الله: )وقال طاوس: "كان أهل الجاهلية يرون  طاوسّتفسيرو ه
وا في العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، يقولون... فلما كان الإسلام أمر الناس أن يعتمر 

 .8أشهر الحج، فدخلت العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة" رواه سعيد(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.4/261إكمال المعلم ) 1
 (.1369( رقم )5/2080(، ومسائل إسحاق الكوسج )7/286(، وانظر الأم )7/8المجموع ) 2
 (.1369مسائل إسحاق ) 3
 (.1/413تحفة الفقهاء ) 4
 (.7/8المجموع ) 5
 (.2/138)تحفة الأبرار  6
 (.9/238نب الأفكار ) 7
 (.3/263المغني ) 8
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ّمناقشةّالأقوالّالأخرى:

أن العمرة ليست -الثالث القول ، و -جواز القران-سبب الحديث يدفع القول الثاني 
هو ما يخالف إنما ، فالأمر الذي تعاظم في نفوس الصحابة رضي الله عنهم، وسألوا عنه -واجبة

العادة التي كان عليها الناس في الجاهلية قبل الإسلام، فتفسير الحديث بأنه بيان لجواز القران، 
وبعيد عن ملابسات يب، أو أن العمرة ليست واجبة خروج به عن مقصود السائل والمج

قتضي ي: )وسياق الحديث -بعد أن ذكر القول الثالث-القضية، ولهذا قال النووي رحمه الله 
 .1بطلانه(

ّولكنّيمكنّأنّيقال:ّّ
قد يحمل الحديث على أكثر من معنى فيكون المعنى المراد هو جواز العمرة في أشهر الحج، 

عمال الحج، من باب حمل المشترك على ويدل اللفظ بإشارته على دخول أعمال العمرة في أ
للعمرة والحج  فمعنييه، يقول العيني رحمه الله: )وقد استدل الشافعي بهذا على أن القارن يطو 

؛ لأن معناه عنده: دخل إحرام العمرة في إحرام الحج. قلنا: دًاواح يًا، ويسعى سعدًاواح فاًطوا
ذكره، فلا يكون حجة على دعواه مع معنى الحديث يحتمل ما ذكرنه، ويحتمل ما 

 .2الاحتمال(

حتى يحمل على أكثر من معنى أن لا  كمن شرط المشتر أن  :عكرّعلىّهذاّالقوليُّّولكن
يكون في السياق ما يرجح أحد المعاني، وهنا سياق الحديث يرجح المعنى الأول، فتكون باقي 

 المعاني مرجوحة، وإن احتملها ظاهر اللفظ، والله أعلم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.8/166شرح مسلم ) 1
 (.9/238نب الأفكار ) 2
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فقد أدخله في ،ّوأماّالقولّالرابع:ّوهوّأنّمعنىّالحديث:ّجوازّفسخّالحجّإلىّعمرة

مسألة فسخ  بحث سبق وقد، معنى الحديث: الحنابلة، ومن رجح جواز فسخ الحج إلى عمرة
ّوالله أعلم. الحج إلى عمرة، وأن الأقرب ما عليه عامة أهل العلم من عدم الجواز،

ّفيقال:ّ-وهوّفسخّالحجّإلىّعمرة-الوجهّويمكنّتلخيصّالأجوبةّعنّهذاّ

فالذين فسروا حديث سراقة بالفسخ ردوا الجمع بين الأحاديث أولى من الترجيح،  .1
حديث أبي ذر؛ لأن الفسخ يلزم منه التمتع، والتمتع جائز للأبد، وحديث أبي ذر رضي الله 

الصحابة رضي الله عنهم، ثم با ذر خالف أكثر أبالصحابة، وقالوا: إن  صًاعنه يجعل التمتع خا
نصبوا الخلاف بين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبين أكثر الصحابة؛ لأنه 

 نهى عن متعة الحج.

فحديث سراقة إنما يدل على جواز العمرة في أشهر الحج  وأما على قول جماهير أهل العلم
بالصحابة رضي الله  صًاعمرة كان خاوحديث أبي ذر يدل على أن فسخ الحج إلى ، لأبد الأبد

ع الخلاف المتوهم بين الصحابة رضي الله فعنهم، وينتفي بذلك التعارض بين الأحاديث، ويرت
 عنهم من هذه الجهة، والله أعلم.

تقدم في مسألة فسخ الحج إلى عمرة ذكر بعض روايات حديث أبي ذر، والتي فيها  .2
الفسخ خاص بالصحابة رضي الله عنهم، وكذلك تصريح بأن معنى حديث أبي ذر أن ال

 حديث بلال بن الحارث صريح في ذلك.

ويمكن الرجوع لمسألة فسخ الحج إلى عمرة، وأنه خاص بالصحابة رضي الله عنهم، فلا 
 يحمل حديث سراقة على هذا المعنى.
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وبقيتّبعضّالقرائنّالتيّتمسكّبهاّمنّأدخلّالقولّالرابعّ)جوازّفسخّالحجّإلىّ

ّرة(ّفيّمعنىّحديثّسراقة،ّفمنها:عم

قال ابن تيمية رحمه الله: )فإن قيل: قوله: "دخلت العمرة في الحج" أراد به جواز العمرة  .1
في أشهر الحج! قيل: نعم، ومن ذلك عمرة الفاسخ فإنها سبب هذا اللفظ، وسبب اللفظ العام 

 .1لا يجوز إخراجه منه(

فيه عن المتعة التي هي فسخ  صلى الله عليه وسلمسائل إنما سأل النبي وفصله ابن القيم رحمه الله فقال: )إن ال
الحج، لا عن جواز العمرة في أشهر الحج؛ لأنه إنما سأله عقب أمره من لا هدي معه بفسخ 

عن نفس ما سأله عنه لا عما لم  صلى الله عليه وسلمالحج فقال له سراقة حينئذ: هذا لعامنا أم للأبد؟ فأجابه 
ه الله لهذا القول قال: ، وأقر هذا ابن حجر رحمه الله فلما ذكر تضعيف النووي رحم2يسأله عنه(

هذا التأويل بل الظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ، والجواب  ي)وتعقب بأن سياق السؤال يقو 
 .3(وقع عما هو أعم من ذلك حتى يتناول التأويلات المذكورة إلا الثالث، والله أعلم

ّوالجواب:ّ

احتمال في فهم الحديث، ويبعده ينبغي أن تفهم الأحاديث بمجموعها، وما ذكر هنا إنما هو 
 الجمع المتقدم بين الأحاديث في المسألة.

التأمل.. ترى أن سراقة رضي الله عنه لم يسأل عن حكم فسخ الحج إلى عمرة أصالة،  دعنو 
وقد حصل اشتباه بين  ،-كما ظن ذلك بعض العلماء- وليس هذا السؤال سبب الحديث

وبين الوسيلة التي يتأدى بها هذا المقصود في ذلك المقصود من سؤال سراقة رضي الله عنه، 
 الحال، وبيان ذلك: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.26/57مُموع الفتاوى ) 1
 (.1/3737(، ونحوه عن ابن حزم في حجة الوداع )2/200زاد المعاد ) 2
 (.3/609فتح الباري ) 3
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عندهم أن  راًلأجل ما كان متقر  صلى الله عليه وسلمأن الصحابة رضي الله عنهم ترددوا في امتثال أمر النبي 

كما -العمرة في أشهر الحج محرمة، وكان أهل الجاهلية يرونها من أفجر الفجور في الأرض 
 .-تقدم

ذا أبدى بعض الصحابة لهمن أصعب الأمور على نفوس الناس، و  خةوكسر العادات المترس
رضي الله عنهم استغرابهم من إيقاع العمرة في أشهر الحج، والتي يلزم منها التحلل قبيل الحج، 

!!" يًاأحدن إلى منى وذكره يقطر من حوظنوا أن هذا يخالف تعظيم شعيرة الحج، فقالوا: "فيرو 
 .-أي العمرة في أشهر الحج-شيء من التراجع عن الأمر بالتمتع لعله بهذا الكلام يحصل 

ذلك، وطيب قلوبهم بتأسفه على ترك التمتع من بداية إحرامه، سأل  صلى الله عليه وسلموعندما رد النبي 
-لعله يحصل به شيء من تخصيص هذا الحكم  لًا سؤا صلى الله عليه وسلمسراقة رضي الله عنه رسول الله 

وهذا ما يريده  هّشيءّمنّالتخفيف،صّدخلص ِّفإنّالحكمّإذاّخُّ -العمرة في أشهر الحج
ص، فقال صَّ ، وإما أن يخ   يرَّ غ  إما أن ي ـ فالصحابة رضي الله عنهم أمام مخالفة ما رسخ عندهم 

 سراقة: "يا رسول الله هي لنا أو للأبد؟ فقال: لا بل للأبد".

وكلام  -كما هو ظاهر-فالمقصود من الحديث إنما هو موضوع العمرة في أشهر الحج 
 الصحابة رضي الله عنهم وأسئلتهم تصب أصالة في هذا المقصود.

يلزم منها: فسخ الحج إلى عمرة؛ لأن من الصحابة  -في ذلك العام-والعمرة في أشهر الحج 
لم يسق الهدي، فكانت الوسيلة لتحقيق  نً ، ومنهم من كان قار دًارضي الله عنهم من كان مفر 

أن يفسخوا حجهم إلى عمرة،  -وهو إيقاع العمرة في أشهر الحج- صلى الله عليه وسلمالمقصود من أمر النبي 
لذاته في سياق الحديث، وإنما هو من لوازم أمر  دًافتبين أن فسخ الحج إلى عمرة ليس مقصو 

م النبوي إنما يفهم بالنظر إلى بالمتعة، ومُرد وسيلة يتم بها تحقيق المقصود، والكلا صلى الله عليه وسلمالنبي 
 المقصود الذي سيق لأجله، لا بالنظر إلى لوازم ووسائل عرضت في أثنائه، والله أعلم.
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جوازّ-،ّوالرابعّ-العمرةّفيّأشهرّالحج-فإنّقيل:ّفلماذاّلّيجمعّبينّالمعنيينّالأولّ

ّ؟-عمرةّالفسخ

ّفالجواب:

دلالة الظاهر، لا سيما إن كانت محتملة، فإذا من المعلوم أن دلالة اللازم أضعف من 
 عارضها ما هو أقوى منها سقطت.

هنا جواز فسخ الحج إلى عمرة أخذ من دلالة اللزوم في حديث سراقة، والمنع من الفسخ وه
واْ ﴿أخذ من نصوص ظاهرة كقول الله تعالى:  ت مُّ

َ
وحديث أبي ذر  [196]البقرة:  ﴾لِل     لۡعُمۡرَةَ ٱوَ  لَۡۡج  ٱوَأ

 المتقدم وغيره.

ثم إن الفسخ وقع لعلة في تلك السنة، وهي إبطال العادة الجاهلية، فلما زالت العلة رجع 
الفسخ إلى أصله وهو المنع، فتبين أنه لا يمكن أن يفسر حديث سراقة بفسخ الحج إلى عمرة، 

 والله أعلم.

رواية  لمن فسر حديث سراقة بفسخ الحج إلى عمرة، وهو لًاّدليذكرّابنّحجرّرحمهّاللهّوّ
والرواية الأخرى أنه سأله  )لما  -وهو يرمي جمرة العقبة- صلى الله عليه وسلمالبخاري أن سراقة سأل النبي 

أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة(، قال: )وبذلك تمسك من قال: إن سؤاله كان عن فسخ 
 .1 قع عن الأمرين لتعدد المكانيين(الحج عن العمرة(، ثم قال: )ويحتمل أن يكون السؤال و 

هذا على سبيل الاحتمال، وتعدد المكانين لا يلزم  فأنت ترى أن ابن حجر رحمه الله ذكر
 أحد الاحتمالين، ولذلك منه اختلاف السؤالين بل لا توجد مناسبة في موضع الجمرة ت عينّ  

عن العمرة في أشهر الحج:  صلى الله عليه وسلمأن سراقة رضي الله عنه حينما سأل النبي  -والله أعلم-الأقرب 
؛ لأن العمرة في أشهر دًا"ألعامنا هذا؟" في المرة الأولى أراد أن يزداد طمأنينة فكرر سؤاله توكي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (3/608.) 
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لام، فيمكن أن يكون تكرار الإس لكم جديد مخالف للعادة المستقرة في حج الناس قبحالحج 

به العمرة في أشهر الحج لا الفسخ؛ لأنه هو الحكم المخالف للعادة،  أراد السؤال قرينة على أنه
 والذي يحتاج فيه إلى زيادة توكيد، والله أعلم.

 :ّالخلاصة

وتأسفه على ترك المتعة،  صلى الله عليه وسلمبذلك نكون قد انتهينا من موضوع: بيان العلة من أمر النبي 
وأن ذلك كله لا يدل على ترجيح التمتع ،  وقوله لسراقة رضي الله عنه: "لا، بل للأبد"

 وأفضليته.
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ّالفصلّالسابع
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ّ.التفضيلّبينّأنساكّالحجمذاهبّالخلفاءّالراشدينّوالصحابةّرضيّاللهّعنهمّفيّ

مذهب أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعائشة، الإفراد:ّ .1
 1، وأكثر الصحابة رضي الله عنهم.رضي الله عنهم ، وابن الزبيروابن مسعود

 صلى الله عليه وسلمعن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال: قد حج النبي و 
فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ، ثم طاف بالبيت، ثم 

لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم 
 عمر رضي الله عنه مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته أول شيء بدأ تكن عمرة، ثم

به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير 
بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين 

ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها والأنصار يفعلون ذلك، 
عمرة، وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه، ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون بشيء حتى 
يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت، ثم لا يحلون، وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا 

 .2]رواه البخاري[ ثم إنهما لا تحلاندئان بشيء أول من البيت تطوفان به، تتب

 وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا
 .3]رواه البخاري[

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.7/152(، المجموع )4/241( شرح البخاري لابن بطال )14304( رقم )3/290مصنف ابن أبي شيبة ) 1
 (.1641البخاري ) 2
 (.1642البخاري ) 3
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، وعمران بن حصين، وسعد بن أبي 1مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنهالقِران:ّ .2

 .2وقاص، وأنس
ّ.4، وأبي موسى رضي الله عنهم3وعبد الله بن عباسمذهب عبد الله بن عمر، التمتع:ّ .3

ّأسبابّاختيارّالخلفاءّالراشدينّالإفراد

، وإنما أدخل على حجه عمرة دًاابتدأ إحرامه بالحج مفر  صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلمسنة النبي ع اتبا  .1
، وأمر أصحابه بالتمتع لإبطال عادة أهل الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من نً فصار قار 

أكثر  ه، وهذا هو الذي فهم الفجور، فإذا بطل ذلك، رجع الأمر إلى أصله وهو الإفرادأفجر 
 .صلى الله عليه وسلمالصحابة فتتابعوا على الإفراد بعد وفاة النبي 

الحج بعده أربعين سنة، وهم  صلى الله عليه وسلم: )أفرد أصحاب رسول الله قال عن ابن سيرين رحمه الله
 .5بن أبي شيبة[]رواه ا ؛ أبو بكر وعمر وعثمان(عًاكانوا لسنته أشد اتبا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(، وهذا هو المشهور عن علي رضي الله عنه، وقد ورد عن علي رضي الله عنه أنه كان يأمر 3/289مصنف ابن أبي شيبة ) 1

(، والبيهقي في معرفة السنن والآثار 1816بنيه وغيرهم بإفراد الحج، ويقول: )إنه أفضل(، رواه ابن الأعرابي في المعجم )
في آخر أمره كما هي سنة الخلفاء قبله، أو يقال: قرن علي رضي الله عنه للرد على (، فقد يقال: إنه رجع إلى الإفراد 9349)

من نهى عن المتعة أو حتى لا يتوهم الناس أن القران الذي هو من المتعة غير جائز، وإن كان لا يخالف الخلفاء قبله في أفضلية 
( وغيره عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان 1488)الإفراد كما صرح به في قوله، ولعله يشير إلى هذا ما رواه البخاري 

وعليًّا رضي الله عنهما، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة قال: ما كنت 
 لقول أحد.صلى الله عليه وسلم لأدع سنة النبي 

ن اختيار القران، وهو المشهور عنه، ثم إن الأثر وأما مسلك الترجيح فيقدم ما ثبت عن علي رضي الله عنه في البخاري وغيره م
 المتقدم عنه في تفضيل الإفراد فيه )إسماعيل بن أبي أويس(، في التقريب: )صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه( والله أعلم.  

 انظر الأحاديث المتقدمة في القران. 2
 (.3/228مصنف ابن أبي شيبة ) 3
 (.7/157المجموع ) 4
 (.4304( رقم )3/290شيبة ) مصنف ابن أبي 5
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كاليقين  صلى الله عليه وسلموقال ابن الماجشون رحمه الله : )فعلمنا أن الإفراد هو الذي فعل رسول الله 

لأن نعلم بفعل أصحابه بعده وهم بطانته أنهم لا يتركون ما فعل وهكذا قال لي المدنيون 
 .1والمصريون من أصحاب مالك(

قال ابن عبد البر رحمه الله: )ورجحنا اختيارن الإفراد بأنه عمل أبي بكر وعمر وعثمان، و     
أن  يزيد على الإفراد، ومحال وحسبك بقول عمر: "افصلوا بين حجكم وعمرتكم"، وكان لا

يجهل هؤلاء الخلفاء الأفضل والأصح مما روي في ذلك مع موضعهم من العلم والجلالة 
 .2والفهم(

، دًاحج مفر  صلى الله عليه وسلمقال النووي رحمه الله: )ولو لم يكن هذا هو الأفضل عندهم، وعلموا أن النبي و 
لم يواظبوا على الإفراد مع أنهم الأئمة الأعلام، وقادة الإسلام، وي قتدى بهم في عصرهم 

أو أنهم خفي عليهم جميعهم فعله  صلى الله عليه وسلموبعدهم، وكيف يظن بهم المواظبة على خلاف فعل النبي 
 .3!(صلى الله عليه وسلم

ن الإفراد أتم للحج والعمرة: روى مسلم أن أبا موسى رضي الله عنه كان يفتي بالمتعة، أ  .2
فلما قدم عمر رضي الله عنه قال: قلت: يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن 

واْ ﴿خذ بكتاب الله، فإن الله عز وجل قال: نأإن قال : النسك؟  ت مُّ
َ
]البقرة:  ﴾لِل     لۡعُمۡرَةَ ٱوَ  لَۡۡج  ٱوَأ

                 .4لم يحل حتى نحر الهدي صلى الله عليه وسلم، وإن نأخذ بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام فإن النبي [196

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (4/245شرح البخاري لابن بطال ) 1
 (.15/307التمهيد ) 2
 (.7/163المجموع ) 3
4 (1221.) 
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وفي رواية لمسلم )فإن كتاب الله يأمر بالتمام(، وفي رواية أخرى لمسلم: )قد علمت أن النبي 

ثم يروحون في الحج  1لوا م عر سين بهن في الأراكظقد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن ي صلى الله عليه وسلم
 تقطر رؤوسهم(.

فذكرت وعن أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها قال: 
فلما قام عمر  صلى الله عليه وسلميديّ دار الحديث "تمتعنا مع رسول الله  ىعل : ذلك لجابر بن عبد الله فقال

واْ ﴿ــــقال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فـ ت مُّ
َ
 لۡعُمۡرَةَ ٱوَ  لَۡۡج  ٱوَأ

النساء، فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته كما أمركم الله، وأبتوا نكاح هذه  ﴾لِل    
، وفي رواية لمسلم: "فافصلوا حجكم من عمرتكم، فإنه أتم لحجكم، وأتم 2[مسلم]رواه  بالحجارة"

 لعمرتكم".

أتم للحج  نومثله قول عثمان رضي الله عنه وقد ذ كر له التمتع بالعمرة إلى الحج فقال: )إ  
 .3]رواه أحمد[ والعمرة، أن لا يكون في أشهر الحج...(

يقول ابن حجر رحمه الله: )محصل جواب عمر في منعه الناس من التحلل بالعمرة أن كتاب 
الله دال على منع التحلل لأمره بالإتمام، فيقتضي استمرار الإحرام إلى فراغ الحج، وأن سنة 

دالة على ذلك؛ لأنه لم يحل حتى بلغ الهدي محله، لكن الجواب عن ذلك  ضًاأي صلى الله عليه وسلمرسول الله 
حيث قال: "ولولا أني معي الهدي لأحللت"، فدل على جواز الإحلال  صلى الله عليه وسلمما أجاب به هو 

 .للذريعة دًاوتبين من مُموع ما جاء عن عمر في ذلك أنه منع منه س، لمن لم يكن معه هدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/240الأراك: )شجر معلوم بمكة يريد فيستترون به(. مطالع الأنوار ) 1
 (.1217مسلم ) 2
 (.707( رقم )2/114أحمد ) 3
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وقيل: العمرة في ،  نهى عنها عمر فسخ الحج إلى العمرةإن المتعة التي: قيل وقال المازري: 

في الإفراد، الذي هو  بًاوعلى الثاني: إنما نهى عنها ترغي، أشهر الحج، ثم الحج من عامه
 .الأفضل، لا أنه يعتقد بطلانها وتحريمها

وقال عياض: الظاهر أنه نهى عن الفسخ، ولهذا كان يضرب الناس عليها كما رواه مسلم 
 .1(بتلك السنة صًابناء على معتقده أن الفسخ كان خا

والمختار أنه نهى عن المتعة المعروفة التي هي الاعتمار في أشهر الحج، ثم الحج )قال النووي: 
من عامه، وهو على التنزيه للترغيب في الإفراد، كما يظهر من كلامه، ثم انعقد الإجماع على 

 .-كما سيأتي في الباب الذي بعده-ختلاف في الأفضل جواز التمتع من غير كراهة، ونفي الا

 بًاويمكن أن يتمسك من يقول بأنه إنما نهى عن الفسخ بقوله في الحديث الذي أشرن إليه قري
 .2من مسلم: "إن الله يحل لرسوله ما يشاء"، والله أعلم(

 والوقائع متعددة، والله أعلم.ويمكن الجمع بين القولين؛ لأن ألفاظ الأحاديث تدل عليهما، 

واْ ﴿والمراد أن عمر رضي الله عنه فسّر الآية:  ت مُّ
َ
وهذا تفسير  د،بالإفرا ﴾لِل     لۡعُمۡرَةَ ٱوَ  لَۡۡج  ٱوَأ

وهناك تفاسير أخرى  -كما سيأتي-معتبر ثابت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم والسلف 
 من باب اختلاف التنوع، والله أعلم. في تفسير الآية هو صحيحة، والخلاف هنا

، وتعظيمه إتمامه بالنظر إلى ذات العبادة فالإتيان بالحج وحده وفصله عن العمرة أبلغ فيو 
 .رضي الله عنه إليه يشير قول عمرو 
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 (3/418فتح الباري ) 1
 (.3/418)فتح الباري  2



 

 118 أي الأنساك أفضل ؟
 ّّبالإفراد:ّّوحصولهّإتمامّالحجّمعّحقيقةولعلناّنقفّوقفةّتأمل

 . -الحج- للزيارة العظمىللفريضة و خلوص قصد الحاج  الوجهّالأول:

فضل : )ولأن الأ-في بيان أوجه ترجيح الإفراد-يقول القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله 
ولأن المفرد يأتي الحج : )ضًا، وقال أي1أن يؤتى بالعبادة منفردة بنفسها من غير خلط لها بغيرها(

على الكمال ثم يأتي بالعمرة في غير أشهر الحج على الكمال فكان أفضل من القران  أشهره في
لأن المفرد يقتصر على عمل نسك واحد فكان أفضل من التمتع والقران لأن المتمتع والقارن 

وقال ابن العربي: )لأنه هو المفروض، وتخليص ، 2رخصة( يأتيان بالعمرة في أشهر الحج وذلك
، وفي كلام ابن أبي زيد رحمه الله زيادة 3أو عن فرض آخر يمزج معه أولى( الفرض من السنة،

بيان، فقال: )إذا جعل عمله للحج الذي هو أفضل من يوم يحرم كان أفضل أن يشركه مع ما 
 .4في إحرامه بالعمرة( أهو أفضل منه أو يبد

بات أو المستحبات ولهذا ترى أن الأصل في العبادة المفروضة أنه لا يزاحمها شيء من الواج
، فلا يجوز الجمع بين صلاة الفرض وصلاة النفل، ولا -على تفصيل ليس هذا موضع بسطه-

الصدقة، ويستثنى الجمع بين الزكاة و يجمع بين صيام رمضان وغيره، ولا بين الزكاة والكفارة أو 
لحاجة ا السبب في جواز الجمع بين الحج والعمرة ، ولعل5والتمتع الحج والعمرة في الق ران

من إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من أن العمرة في  صلى الله عليه وسلمالتشريعية التي كانت في عهد النبي 
الحج والعمرة عبادتان فيهما سفر ومشقة، فناسب أن ثم إن  أشهر الحج من أفجر الفجور،

فف فيهما بجواز جمع العمرة إلى الحج المفروض.  يخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/564المعونة ) 1
 (1/469الإشراف على نكت مسائل الخلاف ) 2
 (.4/317المسالك في شرح موطأ مالك ) 3
 (.2/365النوادر والزيادات ) 4
 (.256مقاصد المكلفين ) 5
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قصد العبد  تمحض وكأن هذا التشريك بين الفريضة والنافلة في العبادة الواحدة يضعف

 والله أعلم. فكان الأفضل تمحض قصده لأداء الفريضة ،فيها ويفرق نيتهللفريضة 

وهذا المعنى ثابت عن بعض السلف رحمهم الله في الحج، يقول سليمان بن يسار رحمه الله 
، 1]رواه ابن أبي شيبة[ ب أن نلط بحجنا شيئاً(نحوالعمرة فقال: )لا وقد سئل عن الجمع بين الحج 

 .2]رواه ابن أبي شيبة[ أحب إلي(التجريدّوعن إبراهيم أنه كره الإقران والمتعة، وقال: )

الذي هو الزيارة العظمى والوفادة - بين من خرج من بيته لا يريد إلا الحج بيروفرق ك
حقيقة من بداية نسكه فما يشعر به من معاني الإيمان والتعظيم  جًاويكون حا -الكبرى

وهي -وخلوص قصده للزيارة العظمى أعظم ممن خرج وقد خلط مع حجه عمرة أو أراد العمرة 
 ثم يتحلل منها، ثم يحج بعدها، والله أعلم. -الزيارة الصغرى

فيكون أتم ممن جمع  ة،أن الإفراد فيه سفر مستقل للحج، وسفر مستقل للعمر  الوجهّالثاني:
بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، وقد نص عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على هذا المعنى 

فقال: )نسكان أحب إلي أن يكون لكل واحد منهما شعث وسفر( قال: فسافر الأسود 
 حجة ثمانين ما بين حجة  وعمرة لم يجمع بينهما، وسافر عبد الرحمن بن الأسود ستين ما بين

 .3]رواه ابن أبي شيبة[ وعمرة لم يجمع بينهما

)الحج لا معنى له إلا زيارة بقاع  ويكشفّالرازيّرحمهّاللهّعنّحقيقةّهذاّالمعنىّفيقول:
مكرمة، ومشاهد مشرفة، والحاج زائر الله، والله تعالى مزوره ولا شك أنه كلما كانت الزيارة 

والخدمة أكثر كان موقعها عند المخدوم أعظم، وعند القران تنقلب الزيارتان زيارة واحدة بل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.4307( رقم )3/290مصنف ابن أبي شيبة ) 1
 (.14309مصنف ابن أبي شيبة ) 2
 (.3/291مصنف ابن أبي شيبة ) 3
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د الإفراد وتصير واحدة عند القران، الحق أن جملة أنواع الطاعات في الحج والعمرة ت كرّر عن

 .1فثبت أن الإفراد أقرب إلى التمام(

واْ ﴿ويمكن أن يستدل لهذا المعنى بالآثار التي ذكرها ابن جرير رحمه الله في تفسير قوله:  ت مُّ
َ
وَأ

 فقال رحمه الله: ﴾لِل     لۡعُمۡرَةَ ٱوَ  لَۡۡج  ٱ

مفردين من دويرة أهلك(، ثم أسند أثر علي رضي الله )وقال آخرون: تمامهما أن تحرم بهما 
 .2عنه: )أن تحرم من دويرة أهلك(، ومثله عن سعيد بن جبير رحمه الله

ه: ما قاله ابن قدامة رحمه الله: )وأما قول عمر وعلي فإنهما قالا إتمام العمرة أن بوالمراد 
له، ليس أن تحرم بها من من بلدك تقصد  راًتنشئها من بلدك، ومعناه: أن تنشيء لها سف

أهلك، قال أحمد: كان سفيان يفسره بهذا، وكذلك فسره به أحمد، ولا يصح أن يفسر بنفس 
أحرموا بها من بيوتهم، وقد أمرهم الله بإتمام العمرة، فلو  ما وأصحابه صلى الله عليه وسلمالإحرام؛ لأن النبي 

 وأصحابه تاركين لأمر الله. صلى الله عليه وسلمحمل قولهم على ذلك لكان النبي 

ما كان يحرمان إلا من الميقات، أفتراهما يريان أن ذلك ليس بإتمام لها  يًاثم إن عمر وعل
عمران إحرامه من مصره، ويفعلانه، هذا لا ينبغي أن يتوهمه أحد، ولذلك أنكر عمر على 

 واشتد عليه، وكره أن يتسامع الناس مخافة أن يؤخذ به.

أفتراه كره إتمام العمرة، واشتد عليه أن يأخذ الناس بالأفضل هذا لا يجوز! فيتعين حمل قولهما 
 .3حمله عليه الأئمة، والله أعلم( ما في ذلك على

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.5/299الرازي ) 1
 (.3/8الطبري ) 2
 (.3/252المغني ) 3
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، 1ا إفرادهما مؤتنفتين من أهلك(مامهثم أسند ابن جرير رحمه الله إلى طاوس أنه قال: )تم

 يعني: تبدأ بهما من أهلك.

؛ لأن الحج والعمرة  وهذه الآثار تحتمل القران، وتحتمل الإفراد، وإذا كان القران يتضمن إتمام
ولى؛ لأن الإفراد أمن ميقات بلده، فدخول الإفراد في معنى الإتمام  القارن يحرم بالعمرة والحج

 سفر فيالحج والعمرة فيه خلافا للقران فيجتمع  ، وسفر مستقل للعمرةفيه سفر مستقل للحج
 والله أعلم. كون الإفراد أعظم في الإتمامفي واحد

واْ ﴿وبهذا ي علم أن استدلال الحنفية بالآية:  ت مُّ
َ
على ترجيح القران فيه نظر،  ﴾لِل     لۡعُمۡرَةَ ٱوَ  لَۡۡج  ٱوَأ

ا، ولا يلزم من م)والجواب عن الآية الكريمة أنه ليس فيها إلا الأمر بإتمامهقال النووي رحمه الله: 
ق يمُواْ ﴿تعالى:  قولهفي كما ذلك قرنهما في الفعل  

َ
لَوٰةَ ٱوَأ كَوٰةَ ٱوَءَاتوُاْ  لص   .2([43]البقرة:  ﴾لز 

واْ ﴿ما ذكره ابن جرير رحمه الله عن بعض السلف في تفسير الآية:  الوجهّالثالث: ت مُّ
َ
 لَۡۡج  ٱوَأ

تمامّالعمرةّأنّتعملّفيّغيرّأشهرّالحج،ّوتمامّقال رحمه الله: )وقال آخرون:  ﴾لِل     لۡعُمۡرَةَ ٱوَ 
كّلهاّحتىّلّيلزمّعاملهّدمّبسببّقرانّولّمتعة  (.الحجّأنّيؤتىّبمناسكه

عمرة تامة، وما كان  هي)ما كان في غير أشهر الحج ف تادة رحمه الله أنه قال:ثم أسند إلى ق
 .3في أشهر الحج فهي متعة، وعليه هدي( وأسند إلى القاسم بن محمد نحوه

 :ّوهذهّأوجهّتبينّأنّدمّالتمتعّوالقرانّدمّجبران

رحمه الله: )التمتع والقران رخصتان، والإفراد أصل، ومحال أن تكون قال ابن بطال  .1
وهوّيجبّالرخصة أفضل من الأصل؛ لأن الدم الذي يدخل في التمتع والقران جبران، 

؛ لأنه لو لم يقرن وأتى بكل واحدة منهما لإسقاطّأحدّالسفرينّأوّلتركّشيءّمنّالميقات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.3/9)تفسير ابن جرير  1
 (.7/164المجموع ) 2
 (.3/9تفسير الطبري ) 3
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شهور الحج، وأتى بكل واحدة من ميقاتها لما وجب عليه مفردة بعد ألا تكون العمرة فعلت في 

 .1دم(

: )في التمتع صار السفر للعمرة، وكان من حقه أن يكون للحج، فإن الرازي رحمه الله وقال
من حقه  ضًاحصل الترفه وقت الإحلال بينهما وذلك خلل، وأي ضًاالحج الأكبر هو الحج، وأي

الميقات للعمرة كان ذلك نوع خلل، وإذا ثبت  جعل الميقات للحج فإنه أعظم، فلما جعل
 .   2كون الخلل في هذا الحج وجب جعل الدم دم جبران لا دم نسك(

بدليلّ)قال أصحابنا: بل هو عندن دم جبران على الصحيح،  النووي رحمه الله : وقال .2
كّالأضحية كّانّدمّنسكّلمّيقمّمقامه  .3(أنّالصيامّيقومّمقامهّعندّالعجز،ّولو

)أن الدم ليس بنسك أصلي من مناسك الحج أو العمرة، كما لو وقال الرازي رحمه الله :  .3
بدليلّأنّمنّجمعّّضًاوالجمعّبينّالعبادتينّلّيوجبّالدمّأيأفرد بهما، وكما في حق المكي، 

ذاّأنّهذاّالدمّليسّدمّنسكّفلاّبهبينّالصلاةّوالصومّوالعتكافّلّيلزمهّالدم،ّفثبتّ
 (.دمّجبرانيكونّّنبدّوأ
إنّاللهّتعالىّأخرى، ثم قال: )وإذا عرفت صحة ما ذكرن فنقول:  هًاوجو  الرازي وذكر .4

واْ ﴿ألزمّالمكلفّإتمامّالحجّفيّقوله:ّ ت مُّ
َ
وقدّدللناّعلىّأنّحجّالتمتعّّ﴾لِل     لۡعُمۡرَةَ ٱوَ  لَۡۡج  ٱوَأ

 [196]البقرة:  ﴾لهَۡدۡي  ٱم نَ  سۡتَيۡسََ ٱفَمَا  لَۡۡج   ٱإ لََ  لۡعُمۡرَة  ٱفَمَن تَمَت عَ ب   ﴿ّغيرّتام،ّفلهذاّقالّتعالى:

فهذاّمعنىّحسنّفي حجكم فاجبروه بالهدي لتكمل حجتكم  صًاوذلك لأن تمتعكم يوقع نق
 .4...( مفهومّمنّسياقّالآية

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (7/163(، وذكر نحوه النووي انظر المجموع )4/246شرح البخاري لابن بطال ) 1
 (.5/308تفسير الرازي ) 2
 (.7/164المجموع ) 3
 (.5/309)تفسير الرازي  4
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ّعلىّأنّدمّالقرانّوالتمتعّدمّجبرانّبماّيلي:ضّترُّوقدّاعّ 

الحنفية رحمهم الله فقالوا: ليس هو دم جبران؛ لأنه لم بعض  ضاعتر  العتراضّالأول:
 .1بل دم عبادة مًايفعل حرا

وأما قولهم : إن القارن لم يفعل حراما فليس شرط وجوب  النووي رحمه الله: ) قالّالجواب:وّ
دم الجبران أن يكون في ارتكاب حرام بل قد يكون في مأذون كمن حلق رأسه للأذى 
أو لبس للمرض أو لحر أو برد أو أكل صيدا لمجاعته أو احتاج إلى التداوي بطيب فإنه 

 .2(مًايجب الدم ولم يفعل حرا

كّانّدمّجبرانّلماّجازّالأكلّمنه،ّوقدّثبتّعنّالنبيّ) العتراضّالثاني: أنهّّصلى الله عليه وسلملو
فإنه أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكل من لحمها، وشرب  أكلّمنّهديه

 من مرقها.

وإن كان الواجب عليه سبع بدنة فإنه أكل من كل بدنة من المائة، والواجب فيها مشاع لم 
 يتعين بقسمة.

أنه أطعم نساءه من الهدي الذي ذبحه عنهن، وكن " يحين فإنه ثبت في الصح ضًاوأي
 احتج به الإمام أحمد. "متمتعات

طۡع مُواْ ﴿فإن الله سبحانه وتعالى قال فيما يذبح بمنى من الهدي  ضًاوأي
َ
 لۡۡاَئٓ سَ ٱفَكُُوُاْ م نۡهَا وَأ

إن لم يختص به، فإن المشروع هناك  عًاوهذا يتناول هدي التمتع والقران قط [28]الحج:  ﴾لۡفَق يَ ٱ
من كل بدنة ببضعة  صلى الله عليه وسلمأمر النبي  -والله أعلم-ذبح هدي المتعة والقران، ومن ها هنا 

 .3لأمر ربه بالأكل؛ ليعم به جميع هديه( لًا فجعلت في قدر امتثا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.4/26المبسوط ) 1
 (.7/164المجموع ) 2
 (.27-4/26(، وانظر المبسوط )205-2/204زاد المعاد ) 3
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ّالجواب:

للشافعية الذين  فاًأن الأكل من هدي القران والتمتع هو مذهب جمهور العلماء خلا
 .صلى الله عليه وسلميمنعونه، والأدلة ظاهرة في استحباب الأكل من هدي التمتع والقران كما فعل النبي 

الهدي لكن لا تلازم بين جواز الأكل منها، وبين كونه شكران لا جبران، ولهذا عند المالكية 
 هو دم جبران، وفي الوقت نفسه يجوز الأكل منه.

وا في هدي القران والمتعة، وهدي الجماع، فنظرن في ذلك يقول ابن بطال رحمه الله: )واختلف
كان هذان   إذافكان هدي المتعة والقران بهدي التطوع أشبه منهما بما سوى ذلك من الهدايا 

التطوع الذي يجب بفعل غير منهي عنه ...  كهديالهديان إنما يجبان بأفعال غير منهي عنها  
وكأن هدي الجماع بهدي جزاء الصيد أشبه منه بهدي التطوع إذ كانت إصابة الصيد منهي 

عنها في الإحرام، وإصابة الجماع كذلك، فلم تجز أن يؤكل منها ما لا يجوز أن يؤكل من نظيرها 
 .1من الهدايا(

القران والتمتع أشبه بهدي التطوع، وفي الوقت  فأنت ترى أن ابن بطال رحمه الله جعل هدي
أن هدي القران والتمتع دم جبران، فيمكن أن يكون هدي جبران،  بًانفسه تقدم كلامه قري

 وهو أشبه بدم التطوع الذي يجوز أكله.

على طريقته في ذكر أسباب الخلاف فيقول:  لًا وتفصي نً بياالمسألة ويزيد ابن رشد رحمه الله 
تشبيه جميع أصناف  -يعني في عدم جواز الأكل من هدي القران والتمتع-افعي )وعمدة الش

وهم: الحنفية والمالكية والحنابلة: وكلهم يجيزون الأكل -الهدي الواجب بالكفارة، وأما من فرق 
 فلأنه يظهر في الهدي معنيان: -من هدي القران والتمتع

 والثاني: أنه كفارة.                       .أحدهما: أنه عبادة مبتدأة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.396-4/395شرح البخاري لابن بطال ) 1
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بهه بالعبادة على شبهه بالكفارة في نوع من شوأحد المعنيين في بعضها أظهر، فمن غلّب 

أنواع الهدي كهدي القران، وهدي التمتع، وبخاصة عند من يقول إن التمتع والقران أفضل، لم 
 يشترط أن لا يأكل؛ لأن هذا الهدي عنده هو فضيلة لا كفارة تدفع العقوبة.

ن غلّب شبهه بالكفارة قال: لا يأكله لاتفاقهم على أنه لا يأكل صاحب الكفارة من وم
 الكفارة.

ولما كان هدي جزاء الصيد وفدية الأذى ظاهر من أمرهما أنهما كفارة لم يختلف هؤلاء 
 .1الفقهاء في أنه لا يأكل منها(

ّفكأنّهديّالقرانّوالتمتعّلهّجهتان:

 المبتدأة؛ لأنه يجب بفعل غير منهي عنه، وهذه هي الجهة الغالبة فيه.جهة العبادة  .1
جهة جبران النقص في التمتع والقران من ترك أحد السفرين، وترك الإحرام من الميقات،  .2

 وهذه رخصة شرعية في التمتع والقران فكملها الشارع، فأوجب الهدي، والله أعلم.

مّرحمهّاللهّفيّقاعدةّدقيقة،ّوهي:ّ)تبعيضّولعلّهذهّالمسألةّنظيرّماّذكرهّابنّالقي
 :-على سبيل الاختصار-عند حديث: "الولد للفراش"، فمما ذكره  الأحكام(

 لسودة، وفي الوقت نفسه أمرها بالاحتجاب منه. خًاجعل الولد أ صلى الله عليه وسلمأن النبي  .1

 قال ابن القيم: )فهذا يدل على أصل وهو تبعيض أحكام النسب:

 لميراث وغيره.فيكون أخاها في التحريم وا .أ
ولا يكون أخاها في المحرمية والخلوة والنظر إليها؛ لمعارضة الشبة للفراش، فأعطى الفراش  .ب

 حكمه من ثبوت الحرمة وغيرها، وأعطى الشبه حكمه من عدم ثبوت المحرمية لسودة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.2/142بداية المجتهد ) 1
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 وهذا باب من دقيق العلم وسرهّ، لا يلحظه إلا الأئمة المطلعون على أغواره المعنيون بالنظر

 في مأخذ الشرع وأسراره، ومن نبا فهمه عن هذا وغلظ عنه طبعه، فلينظر إلى:

 الولد من الرضاعة كيف هو: .2
  أ. ابن في التحريم  
 ب. لا في الميراث ولا في النفقة ولا في الولاية. 

 وهذا ينفع في مسألة البنت المخلوقة من ماء الزاني: .3
 أ. فإنها بنته في تحريم النكاح عليها عند الجمهور. 
 ب.وليست بنته في الميراث ولا في النفقة ولا في المحرمية. 

وبالجملة: فهذا من أسرار الفقه ومراعاة الأوصاف التي تترتب عليها الأحكام، وترتيب 
لناظر مقتضى كل وصف عليه، ومن تأمل الشريعة أطلعته من ذلك على أسرار وحكم تبهر ا

 فيها.

 وحلف معه على سارقٍ أنه سرق متاعه: دًاواح دًاونظير هذا ما لو أقام شاه .4
 ثبت حكم السرقة في ضمان المال على الصحيح. .أ

 .قاًع اتفاطولم يثبت حكمها في وجوب الق .ب

 .1 فهذا سارق من وجه دون وجه، ونظائره كثيرة(

 والقران:هدي التمتع  -والله أعلم-فكذلك هنا يقال 

 دم جبران للنقص الواقع في التمتع والقران. .1
 ، والله أعلم.لأنه يجب بفعل غير منهي عنه وهو دم شكران فيجوز الأكل منه .2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (، باب: )الولد للفراش(.6/262تهذيب السنن ) 1
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منّالإحرامّوحصولّالشعثّأنّالإفرادّأتمّمنّالتمتعّلعدمّالتحللّ  الوجهّالرابع:

ول عمر رضي الله وهذا أبلغ في إتمام الحج وتعظيمه ويدل عليه ق والبعدّعنّمقارفةّالنساء
قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في  صلى الله عليه وسلمعنه: "قد علمت أن النبي 

 .1]رواه مسلم[ الأراك، ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم"

إلى النساء للعلم بهن قال النووي رحمه الله في قوله معرسين بهن ) والضمير في ]بهن[ يعود 
وإن لم يذكرن ومعناه كرهت التمتع؛ لأنه يقتضي التحلل، ووطء النساء إلى حين الخروج إلى 

 .2عرفات(

التي لأجلها كره التمتع وهي  العلة   مر  ع   بيين  وقال ابن حجر رحمه الله: )وفي هذه الرواية ت  
عدم الترفه للحج بكل طريق،  .. وكان من رأي عمر(قوله )ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن

فكره لهم قرب عهدهم بالنساء لئلا يستمر الميل إلى ذلك بخلاف من بعد عهده، ومن ي فطم 
  .3ينفطم(

وقال القاضي عياض : ) وهذا مثل استحبابه الإهلال لأهل مكة إذا رأوا هلال ذي الحجة 
 .4ليبعد ما بين إحرامهم وعمل الحج ليظهر عليهم الشعث(

فذكر كلام عمر رضي الله عنه: "لو رخصت  واعترضّابنّحزمّرحمهّاللهّعلىّهذاّالوجه
فكانّماذا؟ّ: )ابن حزم رحمه الله  " ثم قالجًافي المتعة لهم لعرسوا بهن في الأراك ثم راحوا حجا

علىّنسائهّثمّأصبح،ّولّخلافّفيّأنّالوطءّمباحّّصلى الله عليه وسلموحبذاّذلك!ّقدّطافّرسولّاللهّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1222رواه مسلم ) 1
 (.8/201شرح مسلم ) 2
 (.3/418)فتح الباري  3
 (.4/295إكمال المعلم ) 4
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، ونقله 1رفةّعين،ّوهذاّيبينّأنّهذاّمنّعمرّرأيّرآه،ّولّحجةّفيّذلك(قبلّالإحرامّبط

 .2ابن القيم رحمه الله وأقرهّ

التي ذكرها الصحابة رضي  عينها وذكر بعضهم أن العلة التي ذكرها عمر رضي الله عنه هي
"، فلم يًاحين أمرهم بالتمتع فقالوا: "فيروح أحدن إلى منى، وذكره يقطر من صلى الله عليه وسلمالله عنهم للنبي 

إلى هذه العلة، وقال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا  صلى الله عليه وسلميلتفت النبي 
 أن معي الهدي لأحللت".

ّفالجواب:ّ

 لابد من التفريق بين جهتين مختلفتين: 

 العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور.إبطال العادة الجاهلية، وهي أن  .1
ما يلزم من إيقاع العمرة في أشهر الحج من التحلل بين العمرة والحج، وجواز وطء  .2

 النساء.

ووسيلته هي التمتع، ولازم التمتع هو التحلل، وجواز وطء  صلى الله عليه وسلمفالأول: هو مقصود النبي 
وإنما هو من لوازم إبطال ، لًا لذاته ولا فاض دًاالنساء، ولا شك أن وطء النساء ليس مقصو 

 العادة الجاهلية في ذلك الزمن.

لم ينكر  صلى الله عليه وسلموالمتأمل في حديث جابر وذكر الصحابة رضي الله عنهم لهذه العلة يجد أن النبي 
، وإنما أظهر لهم تأسفه على ترك لًا مث هذه العلة نفسها، ويقول: )هذا من تشدد الجاهلية(

في فعله، وبعد أن أبطل هذا المعتقد  صلى الله عليه وسلمم مخالفته لنفوسهم حينما شق عليه بًاالتمتع تطيي
فالتمتعّوماّينتجّالجاهلي واعتقد المسلمون جواز العمرة في أشهر الحج رجع الأمر إلى أصله 

كّانّعليهّأهلّالجاهليةّمنّتحريمهّّفًاعنهّمنّالتحللّإنماّهوّرخصةّمباحةّفيّالحج،ّخلا لما
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.406(، حديث رقم )1/358حجة الوداع ) 1
 (.2/195زاد المعاد ) 2
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ّالنسكّهوإنماّفيّالحجّمنّهذهّالحيثيةّّهذاّغايةّماّفيّالأمر،ّوأماّالنسكّالفاضلف

كّماّهوّظاهرّفيّ الحجّ،ّوهذاّإنماّيكونّفيّمقاصدّالأقربّإلىّالشعث،ّوالبعدّعنّالترفه
، وتصح العلة التي أشار إليها الإفرادّوالقرانّلّفيّالتمتع،ّفيكونّالإفرادّأتمّمنّهذهّالجهة
أباحه فكيف يكرهه  صلى الله عليه وسلمأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلا يقال: إن النبي 

في زمنه؛ ليبطل عادة أهل الجاهلية فبعد  ر بهإنما أباحه لغيره، وأم صلى الله عليه وسلمعمر رضي الله عنه فالنبي 
حرام والشعث والبعد عن الترفه زوال العلة عاد الأمر إلى أصله من استحباب الاستمرار في الإ

 وقرب النساء، والله أعلم.

ونعود إلى أسباب اختيار الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم نسك الإفراد، وقد تقدم معنا 
 سببان:

 .صلى الله عليه وسلمالنبي سنة اتباع  .1
 –) خلوص قصد الحاج للزيارة العظمى  أن الإفراد أتم للحج والعمرة، للأوجه المتقدمة .2

أنه أبعد عن الترفه  –لا يجب فيه دم جبران  –فيه سفر مستقل للعمرة وسفر مستقل للحج 
 ومقارفة النساء(

 السبب الثالث: كثرة زيارة البيت الحرام في العام.  .3

أباك، قال: عن سالم قال: )سئل ابن عمر عن متعة الحج؟ فأمر بها، فقيل له: إنك تخالف 
إن أبي لم يقل الذي تقولون، إنما قال: أفردوا العمرة من الحج، أي أن العمرة لا تتم في شهور 

، وعاقبتم الناس مًاالحج إلا بهدي، وأراد أن ي زار البيت في غير شهور الحج، فجعلتموها أنتم حرا
وا عليه قال: ، قال: فإذا أكثر صلى الله عليه وسلمعليها، وقد أحلها الله عز وجل، وعمل بها رسول الله 

 .1أفكتاب الله أحق أن يتبع أم عمر(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.5/30(، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى )142الأمالي في آثار الصحابة لعبد الرزاق، رقم ) 1
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رضي الله عنهما قال: )والله إن لمع عثمان بن عفان بالجحفة، ومعه عن عبد الله بن الزبير 

وذكر له التمتع بالعمرة -رهط من أهل الشام، فيهم حبيب بن مسلمة الفهري، إذ قال عثمان 
في أشهر الحج، فلو أخرتم هذه العمرة حتى : إن أتم للحج والعمرة أن لا يكون -إلى الحج

وعلي بن أبي طالب -تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضل، فإن الله تعالى قد وسّع في الخير، 
فبلغه الذي قال عثمان، فأقبل حتى وقف على عثمان فقال:  -له اببطن الوداي يعلف بعيرً 

 بها للعباد في كتابه، ت ضيق أو رخصة رخص الله تعالى صلى الله عليه وسلمأعمدت إلى سنة سنها رسول الله 
، فأقبل عًاعليهم فيها، وتنهى عنها، وقد كانت لذي الحاجة ولنائي الدار، ثم أهل بحج وعمرة م

، فمن شاء أشرت به ياً عثمان على الناس فقال: وهل نهيت عنها؟ إني لم أنه عنها، إنما كان رأ
 .1]رواه أحمد[ أخذ به، ومن شاء تركه(

: أن يزار البيت في كل عام مرتين، ضًارحمه الله: )وأراد عمر رضي الله عنه أيقال البيهقي 
وكره أن يتمتع الناس بالعمرة إلى الحج فيلزم ذلك الناس فلا يأتوا البيت إلا مرة واحدة في 

، ولعمري ما رأى مًاالسنة، فاشتد الأئمة في التمتع حتى رأى الناس أن الأئمة يرون ذلك حرا
 باً ، ولكنهم اتبعوا ما أمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك احتسامًاراذلك الأئمة ح

 .2للخير(

عن أبيه قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لعمر  3عبد الله بن عبيد بن عمير عن
بن الخطاب رضي الله عنه: أنهيت عن المتعة؟ قال: لا، ولكني أردت كثرة زيارة بيت الله، وسنة 

 .صلى الله عليه وسلمنبيه 
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 (، وحسنه محققو المسند.707أحمد ) 1
 (.5/29السنن الكبرى ) 2
كر البخاري عن ابن جريج أن عبد الله بن عبيد بن عمير لم يسمع من أبيه شيئاً ولا يذكره، (، وذ 5/30البيهقي)أخرجه  3

( ترجمة عبد الله بن عبيد بن عمير، فهذا انقطاع يسير لكن يشهد له ما 15/95وكذا قال ابن معين )حاشية تهذيب الكمال 
 تقدم(.
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ويستفاد مما سبق أن الخلفاء الراشدين حينما نهوا عن التمتع ما كانوا يحرمونه، وإنما حملوا 

  .للأفضل راًالناس على الإفراد اختيا

يوضح ّيًاتاريخّضًاوعرضّابنّتيميةّرحمهّاللهّمسألةّاختيارّالإفرادّوالنهيّعنّالتمتعّعرّ
يعني -أبي بكر وعمر لما رأوا في ذلك  )ثم إن الناس كانوا في عهدشيئاً من الحقيقة فقال: 

من السهولة صاروا يقتصرون على العمرة في أشهر الحج، ويتركون سائر الأشهر لا  -التمتع
يعتمرون فيها من أمصارهم، فصار البيت يعرى عن العمار من أهل الأمصار في سائر الحول، 

هر الحج، فيصير البيت فأمرهم عمر بن الخطاب بما هو أكمل لهم بأن يعتمروا في غير أش
وهذا الذي اختاره لهم عمر هو الأفضل حتى ، في أشهر الحج وغير أشهر الحج راًمو عم دًامقصو 

 عند القائلين بأن التمتع أفضل من الإفراد والقران كالإمام أحمد وغيره(.

إلى أن قال: )فهذا الذي اختاره عمر للناس هو الاختيار عند عامة الفقهاء كالإمام أحمد 
ومالك والشافعي وغيرهم، وكذلك ذكر أصحاب أبي حنيفة عن محمد بن الحسن، ولا يعرف 

 .1ين العلماء.(خلاف بفي اختيار ذلك 
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 (.279-26/276مُموع الفتاوى ) 1
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ّومناقشتها.اعتراضاتّعلىّاختيارّالخلفاءّالراشدينّالإفراد،ّ

إنما أفرد الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم الحج حتى لا يهجر ّفإن قيل:العتراضّالأول:ّّ
البيت، ويكثر العمار خلال العام لأداء العمرة فلا يكون في فعلهم حجة لتفضيل الإفراد؛ 

 لأنهم اختاروه لمصلحة أخرى لا علاقة لها بالنسك.

ّفالجواب:ّ

هذا سبب من أسباب الإفراد، وهناك أسباب أخرى تبين أنهم اختاروا يعلم مما تقدم أن  .1
 فقد سبق : الإفراد لأجل ميزة في ذاته

إحرامه  صلى الله عليه وسلمرسول الله في ذلك حيث ابتدأ  صلى الله عليه وسلمسنة النبي اتبعوا أنهم رضي الله عنهم  -
 .دًامفر 

 وأن الإفراد أتم للحج وللعمرة فكان أفضل. -
لا يعقل أن يواظب الخلفاء الراشدون وعامة الصحابة رضي الله عنهم أربعين سنة بعد  .2

على نسك مفضول حتى يحثوا الناس على الاعتمار في سائر أيام العام، بل  صلى الله عليه وسلموفاة النبي 
 لها. عًاالمصلحة الكبرى في اتباع السنة وموافقة الأفضل، وتأتي المصالح الأخرى تب

إلا بفعل المفضول فيمكن أن يكون هذا لسنة أو سنتين، ثم يعود  ولو قدر أن هذا لا يكون
 الأمر إلى النسك الأفضل.

ولو  صلى الله عليه وسلموحسبك بأبي بكر الصديق رضي الله عنه والذي يستحيل أن يترك سنة رسول الله 
عارضها ما عارضها، فتذكر موقفه في إنفاذ جيش أسامة رضي الله عنه، وحرب المرتدين، وجمع 

 يتبين لك الأمر ههنا في اختياره الإفراد، والله أعلم. القرآن الكريم،
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سواء كان المراد القران أو -: ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه فضل التمتع  العتراضّالثاني

 .1]رواه ابن أبي شيبة[ فقال: "لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت فتمتعت" -التمتع

إنما كان القران، وأن أمره بالإفراد  رحمه الله على أن عمر استحب 2الطحاوي هواستدل ب
، وأنكر ما ورد عن عمر رضي الله عنه أن الإفراد أتم للحج، خلال العام زوار البيت تكثيرل

ولكن المحكي في ذلك عن عمر رضي الله عنه هو إرادة عمر رضي الله عنه أن ي زار ) فقال:
 .4يته فلم يتميز(واكلام سالم خلطه الزهري بر ف 3البيت، وباقي الكلام بعد ذلك

وذكر ابن القيم رحمه الله أثر عمر بألفاظ مختلفة منها )عن ابن عباس أنه قال: هذا الذي 
سمعته يقول: "لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت"( ثم  -يعني عمر-يزعمون أنه نهى عن المتعة 

نقل كلام ابن حزم: )صح عن عمر الرجوع إلى القول بالتمتع بعد النهي عنه، وهذا محال أن 
 .5يرجع إلى القول بما صح عنده أنه منسوخ(

ّالجواب:

سنوات خلافته الأمر المعروف المحكم عن عمر رضي الله عنه تفضيل الإفراد وقد حج  -
ولم ، 6فعن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه حج خلافته كلها يفرد الحج دًاكلها مفر 

وتقدمت معنا آثار عن عمر أنه كان يختار ، عًاأو متمت نً ينقل عنه في سنة واحدة أنه حج قار 
عنه إنما  وتناقل الفقهاء من مختلف المذاهب أن مذهب عمر رضي اللهالإفراد ويراه أتم للحج، 

 هو تفضيل الإفراد.
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 (.13700ن أبي شيبة )مصنف اب 1
 (.3988( رقم )2/47شرح معاني الآثار ) 2
 أي قول عمر: "إن أتم العمرة أن تفردوها من أشهر الحج". 3
4 (2/148.) 
 (.2/175زاد المعاد ) 5
 (.3/291مصنف ابن أبي شيبة ) 6
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وكذلك الجمع بين فعله في اختيار الإفراد وقوله أن الجمع بين أقوال عمر رضي الله عنه،  -

، م على ادعاء النسخ، والنسخ دعوى مُردة عن الدليل ومعرفة التاريخقدّ م   هنا في اختيار المتعة
بل إنّ التزام عمر رضي الله عنه بنسك الإفراد في سنوات خلافته كلها، دليل واضح على 

 إبطال دعوى النسخ. 

ويمكن توجيه قول عمر رضي الله عنه أنه من باب بيان جواز المتعة، وأنّ نهيه عنها وحمل 
إلى هذا قول ابن لمتعة الحج، ويشير  االناس على الإفراد إنما هو لاختيار الأفضل، وليس تحريمً 

عباس عندما ذكر له نهي عمر عن متعة الحج: )هذا الذي يزعمون أنه نهى عن المتعة(، ثم ذكر 
 قول عمر: )لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت(.

وتكثير زوّار البيت أحد هذه أنّ عمر رضي الله عنه استحب الإفراد لأسباب متعددة،  -
 .ر الذي صرحّ به؛ وهو أنه أتم للحج والعمرةالأسباب، ولكن لا يعني هذا نفي السبب الآخ

يته فلم واوباقي الكلام بعد ذلك فكلام سالم خلطه الزهري بر وأما قول الطحاوي: ) -
 يتميز(.

، ولم يسبقه أحد في توهيمه بذلك توهيم لجبل من جبال الحديث بلا دليل ولا قرينة فهو
ثابت بأسانيد رضي الله عنه في أن الإفراد أتم للحج والعمرة كلام مشهور عنه، وكلام عمر 

 .اوغيرهم 1مسلمالبخاري و  صحيحة كما عند
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 (.1217)(، 1221( ومسلم )1559رواه البخاري ) 1
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وأبوّبكرّّصلى الله عليه وسلمتمتعّرسولّاللهّعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ) العتراضّالثالث:

 .1]رواه الترمذي وأحمد[( وعمرّوعثمان،ّوأولّمنّنهىّعنهاّمعاوية

ّالجواب:

، ويخالف ما ثبت وتقرر عن -ضعيف-ليث بن أبي سليم  :فيه ،هذا حديث ضعيف -
رواه بهذا اللفظ  دًاالخلفاء الراشدين من الإفراد، يقول البزاّر: )وهذا الحديث لا نعلم أح

عن ابن عباس إلا هذا الطريق، وقد روى عبيد الله بن  قًاإلا ابن عباس، ولا نعلم له طري
 .2بغير هذا اللفظ( صلى الله عليه وسلمعبد الله وغيره عن ابن عباس في تمتع النبي 

تمتع أبي بكر وعمر وعثمان رضي  رضي الله عنه أنه أراد: ابن عباس الذي يظهر من كلام -
، فلا يدل ذلك على رجوعهم عن عندما حجوا قارنين في حياته صلى الله عليه وسلمالله عنهم مع النبي 

 .صلى الله عليه وسلمالإفراد الذي تواتر فعلهم عليه بعد حياة النبي 
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 (.8754( رقم )11/144(، أحمد )822)الترمذي  1
 (.4847( رقم )11/144البزّار ) 2
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ّأسبابّاختيارّبعضّالصحابةّللقرانّأوّالتمتع

 منّاختارّالقرانّمنّالصحابةّرضيّاللهّعنهم:ّ

خلافه مع عثمان رضي الله عنه، وفيه: )فلما رأى علي  علي رضي الله عنه في حديث .1
 .1]رواه البخاري[ لقول أحد( صلى الله عليه وسلمأهل بهما: لبيك بعمرة وحجة، وقال: ما كنت لأدع سنة النبي 

وعن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أنهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله  .2
بابن الزبير فقالا: )لا يضرك أن لا تحج العام، وإن ناف أن يحال عنهما ليالي نزل الجيش 

وأصحابه عندما حيل بينهم وبين البيت  صلى الله عليه وسلمبينك وبين البيت( فذكر عمرة الحديبية وأن النبي 
 بالعمرة من ذي الحليفة، ثم سار ساعة ثم قال:ابن عمر رضي الله عنهما نحروا وحلقوا ثم أهل 

م أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، فلم يحل منهما حتى حل يوم إنما شأنهما واحد، أشهدك)
 .2]رواه البخاري[ النحر وأهدى(

: لبيك عمرة عًاأهل بهما جمي صلى الله عليه وسلمحديث أنس رضي الله عنه وفيه: )سمعت رسول الله  .3
 .3]رواه البخاري ومسلم[ (جًاوح

جمع بين حجة  صلى الله عليه وسلمحديث عمران بن حصين رضي الله عنه، وفيه )إن رسول الله  .4
 .4]رواه مسلم[ وعمرة، ثم لم ينه عنه، ولم ينزل قرآن يحرمه(

حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وذكر عنده نهي عمر رضي الله عنه عن  .5
 .5]رواه الترمذي[ وصنعناها معه( صلى الله عليه وسلمالمتعة فقال: )قد صنعها رسول الله 
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 (.1563البخاري ) 1
 ( باب )إذا أحصر المعتمر(.1807البخاري ) 2
 البخاري ومسلم. 3
 مسلم. 4
 رواه الترمذي، وقال: هذا حديث صحيح. 5
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 منّاختارّالتمتعّمنّالصحابةّرضيّاللهّعنهم:ّ

 .1]رواه مسلم[ كان يفتي الناس بالمتعة  أنه موسى رضي الله عنه عن أبي .1
جمرة قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها ... قال: وعن أبي  .2

ينادي: حج مبرور، ومتعة  نً كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسا  سًا)وكأن ن
ن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال: الله أكبر! سنة أبي القاسم بمتقبلة، فأتيت ا

 .2]رواه البخاري ومسلم[ (صلى الله عليه وسلم
وعن ابن عمر أنه سئل عن متعة الحج؟ فأمر بها، فقيل له: إنك تخالف أباك، قال: إن  .3

أبي لم يقل الذي تقولون، إنما قال: أفردوا العمرة من الحج، أي أن العمرة لا تتم في 
، مًا بهدي، وأراد أن ي زار البيت في غير شهور الحج، فجعلتموها أنتم حراشهور الحج إلا

، قال: فإذا صلى الله عليه وسلموعاقبتم الناس عليها، وقد أحلها الله عز وجل، وعمل بها رسول الله 
 .3أكثروا عليه قال: أفكتاب الله أحق أن يتبع أم عمر

من  كما هو ظاهر  التمتعرضيّاللهّعنهمّللقرانّأوّ وسببّاختيارّهؤلءّالصحابة
أو أمره، وقد تقدم ما في ذلك من النظر في مبحث  صلى الله عليه وسلمإنما هو اتباع ظاهر فعل النبي  آثارهم،

 وأمره بالتمتع. صلى الله عليه وسلمقران النبي علة 

ويحتمل أن يكون بعضهم اختار القران للرد على من نهى عن متعة الحج أو حتى لا يتوهم 
أن التمتع بنوعيه محرم، كما يظهر ذلك من  –وقد تتابعوا على الإفراد زمن الخلفاء  –الناس 

 موقف علي مع عثمان رضي الله عنهما.
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 (.1221مسلم ) 1
 (.1242(، مسلم )1688البخاري ) 2
 (.5/30البيهقي في السنن الكبرى )(، ومن طريقه 142الأمالي في آثار الصحابة، رقم ) 3



 

 138 أي الأنساك أفضل ؟
ّهلّقالّابنّعباسّرضيّاللهّعنهماّبوجوبّالتمتعّ؟

عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا طاف بالبيت فقد حل، 
]الحج:  ﴾لۡعَت يق  ٱ لۡۡيَۡت  ٱثُم  مََ لُّهَآ إ لََ  ﴿ عباس، قال من قول الله تعالى فقلت: من أين؟ قال هذا ابن

أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع، قلت: إنما كان ذلك بعد المعرّف،  صلى الله عليه وسلم، ومن أمر النبي [33
 .1]رواه البخاري ومسلم[د قال: كان ابن عباس يراه قبل وبع

 وفي رواية مسلم: )كان ابن عباس يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل(.

الفتيا التي قد  ههذوعن أبي حسّان الأعرج قال: قال رجل من بني الهجيم لابن عباس: ما 
وإن  صلى الله عليه وسلمبالناس: أن من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال: "سنة نبيكم  تْ ب  غَّ أو تش تْ ف  شغَّ ت  

 .2]رواه مسلم[ رغمتم"

 )تشغفت(: يعني علقت بالقلوب، وشغفوا بها.

وبالعين -: يعني فرقت مذاهب الناس، وأوقعت الخلاف بينهم، -بالعين المهملة-)تشعبت( 
 3: خلطت عليهم أمرهم.-المعجمة

وعن وبرة قال: )سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج؟( 
وفي رواية: )أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟( فقال: نعم فقال: فإن ابن عباس يقول: )لا 

بالبيت قبل فطاف  صلى الله عليه وسلمتطف بالبيت حتى تأتي الموقف( فقال: ابن عمر: )فقد حج رسول الله 
 ؟(قاًأحق أن تأخذ أو بقول ابن عباس إن كنت صاد صلى الله عليه وسلمأن يأتي الموقف، فبقول رسول الله 

 .4]رواه مسلم[ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1245(، مسلم )4396البخاري ) 1
 (.1244مسلم ) 2
 شرح النووي. 3
 (.1233مسلم ) 4
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رجل من أهل له  محمد بن عبد الرحمن قالأن  قدم حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه:تو 

فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا؟ فإن قال  ،العراق: سل لي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج
يقول ذلك، قال: بئس ما قال ... ثم قال عروة: قد حج  لًا إنّ رج لك: لا يحل، فقل له:

فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ،  صلى الله عليه وسلمرسول الله 
با بكر وعمر وعثمان وذكر أ ،-أي لم يحل من إحرامه-ثم طاف بالبيت، ثم لم تكن عمرة 

الزبير بن العوام وأمه أسماء وخالته عائشة والمهاجرين والأنصار رضي الله  وأباهومعاوية وابن عمر 
 .1]رواه البخاري ومسلم[ -أي لا يتحللون-عنهم، وأنهم كانوا يبدؤون بالطواف ثم لم تكن عمرة 

طاف طواف العمرة إن ثم من لم يسق الهدي، كل   فمذهب ابن عباس رضي الله عنهما أن 
شاء أم -فقد حل من إحرامه  دًاأو مفر  نً اف القدوم إن كان قار ، أو طاف طو عًاكان متمت

ا أتى موقف نمولم يطف طواف القدوم، وإ دًاأو مفر  نً وأما من كان قار  ،أن يسعىقبل  -أبى
 فهذا يكمل نسكه ولا يتحلل إلا بطواف الإفاضة. عرفة

، ومخالفة الجمهور قال القاضي عياض رحمه الله: )وقد تقدم شذوذ ابن عباس في هذه المسألة
 .2له(

وقال النووي رحمه الله: )وهو خلاف مذهب الجمهور من السلف والخلف، فإن الذي عليه 
العلماء كافة سوى ابن عباس أن الحاج لا يتحلل بمجرد طواف القدوم، بل لا يتحلل حتى 

الأول يقف بعرفات، ويرمي ويحلق ويطوف طواف الزيارة، فحينئذ يحصل التحللان، ويحصل 
 جمرة العقبة والحلق والطواف. يباثنين من هذه الثلاثة التي هي رم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1235(، مسلم )1641البخاري ) 1
 (.4/323إكمال المعلم ) 2
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 لۡۡيَۡت  ٱثُم  مََ لُّهَآ إ لََ  ﴿وأما احتجاج ابن عباس بالآية فلا دلالة له فيها؛ لأن قوله تعالى: 

المراد معناه: لا تنحر إلا في الحرم، وليس فيه تعرض للتحلل من الإحرام؛ لأنه لو كان  ﴾لۡعَت يق  ٱ
 به التحلل من الإحرام لكان ينبغي أن يتحلل بمجرد وصول الهدي إلى الحرم قبل أن يطوف.

 صلى الله عليه وسلمأمرهم في حجة الوداع بأن يحلوا فلا دلالة فيه؛ لأن النبي  صلى الله عليه وسلموأما احتجاجه بأن النبي 
ملتبس بإحرام هو في تحلل من  لًا أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة في تلك السنة فلا يكون دلي

 ج، والله أعلم.الح

قال القاضي: قال المازري: وتأول بعض شيوخنا قول ابن عباس في هذه المسألة على من 
فاته الحج أنه يتحلل بالطواف والسعي، قال: وهذا تأويل بعيد؛ لأنه قال بعده، وكان ابن 

 .1عباس يقول: "لا يطوف بالبيت حاج ولا غيره إلا حل" والله أعلم(

أشار بهذه الترجمة إلى مذهب ابن  )قوله: باب متى يحل المعتمر(): وقال ابن حجر رحمه الله
بين أئمة الفتوى أن المعتمر لا  فاًعباس، وقد تقدم القول فيه، قال ابن بطال: )لا أعلم خلا

يحل حتى يطوف ويسعى إلا ما شذ به ابن عباس فقال: يحل من العمرة بالطواف، ووافقه 
 .2إسحاق بن راهويه(

طي: )هذا مذهب انفرد به ابن عباس عن العلماء كافة أن الحاج يتحلل بمجرد وقال السيو 
 .3طواف القدوم، ولم يوافقه عليه أحد(

وأعتذر على طول النقولات في مذهب ابن عباس رضي الله عنهما والذي دعاني إلى هذا أن 
 بصحيحابن عباس رضي الله عنهما يقول بوجوب التمتع، وهذا ليس  أنّ يرون بعض العلماء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.8/230شرح مسلم ) 1
 (.3/616فتح الباري ) 2
 (.1244( رقم )3/340شرح السيوطي على مسلم ) 3



 

 141 أي الأنساك أفضل ؟
بل له أن يفرد أو يقرن أو يتمتع،  ،فابن عباس رضي الله عنهما لا يلزم الحاج ابتداء بالتمتع

 والذيّيدلّعلىّهذا:وإن كان يختار التمتع، 

 )سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما أطوف بالبيت ما تقدم من حديث وبرة قال: .1
فقال: فإن  ،وقد أحرمت بالحج؟( وفي رواية: )أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟( فقال: نعم

 ابن عباس يقول: )لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف( فقال: ابن عمر: )فقد حج رسول الله
أحق أن تأخذ أو بقول ابن  صلى الله عليه وسلمفطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله  صلى الله عليه وسلم

 .1]رواه مسلم[؟( اقً عباس إن كنت صاد
يبقى على  أنالحاج حل، ولهذا إن أراد فقد طواف القدوم  طاففعند ابن عباس أنه إن 

واضح على أنه لا يلزم  يلفهذا دل، نسك الإفراد أو القران فلا يطوف بالبيت حتى يأتي الموقف
 الحاج بالتمتع ابتداء.

 (خص فيهاعنهما عن متعة الحج فرّ سألت ابن عباس رضي الله )وعن مسلم الق رّ يّ قال:  .2
 .2]رواه مسلم[

 لفلو كانت واجبة ابتداء لما قال: "فرخص فيها"، ولكن ابن عباس رضي الله عنهما يلزم ك
، ومن هنا التبس الأمر على بعضهم فظن أن ابن عًام طواف القدوم بالتحلل فيصير متمتمن قدَّ 

 ، فتنبه!قًاعباس رضي الله عنهما يقول بوجوب التمتع مطل

نصر وبالغ في ، ثم تبعه ابن القيم رحمه الله 3ابن حزم رحمه الله وممنّقالّبوجوبّالتمتع
حتى قال: )وصدق ابن عباس كل من طاف بالبيت ممن لا هدي معه من مفرد أو قارن  ،قوله

، ثم !، هذه هي السنة التي لا راد لها ولا مدفع...(مًاوإما حك باً أو متمتع فقد حل؛ إما وجو 
، ومذهب حبر الأمة وبحرها ابن عباس وأصحابه، صلى الله عليه وسلمقال: )وهو مذهب أهل بيت رسول الله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مسلم.راه  1
 (.1238مسلم ) 2
 (.421( رقم )365)حجة الوداع  3



 

 142 أي الأنساك أفضل ؟
ومذهب أبي موسى الأشعري، ومذهب إمام أهل السنة والحديث أحمد بن حنبل وأتباعه، 

قاضي البصرة، ومذهب أهل  العنبريوأهل الحديث معه، ومذهب عبد الله بن الحسن 
 .صلى الله عليه وسلم النبي ة، وتبعه على ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في صفة حج!1الظاهر(

علمنا من كم رحم الله ابن القيم كم تربينا على كتبه، ورحم الله الشيخ الألباني رحمه الله  
صحيح السنة، ولكن هذه زلة عالم فقد علمت أن هذا مما شذ به ابن عباس رضي الله عنهما، 

 مام أحمد رحمه الله!!للإ بًاأو مذه صلى الله عليه وسلملأهل بيت النبي  بًافكيف كان مذه

 يرد عنه نص في وجوبه، ولماضع متعددة و في موقد نص الإمام أحمد على أفضلية التمتع 
 .2داود :)سمعت أحمد يقول: نرى التمتع أفضل من الإقران والحج( يقول أبو

أن يفسخ إذا  أحببناّله نً أو قار  دًانقل ابن قدامة رحمه الله كلام الخرقي: )ومن كان مفر و 
 إلا أن يكون معه هدي فيكون على إحرامه(. ،طاف وسعى ويجعلهما عمرة

قال في شرحه: )أما إذا كان معه هدي فليس له أن يحل من إحرام الحج، ويجعله عمرة ثم 
هّإذاّطافّلفيستحبّ نً أو قار  دًاهدي معه ممن كان مفر  لا بغير خلاف نعلمه... وأما من

إن  عًاإحرامه؛ ليصير متمت مفردة، فيقصر ويحل من وسعىّأنّيفسخّنيتهّبالحج،ّوينويّعمرة
 لم يكن وقف بعرفة.

 .3وكان ابن عباس يرى أن من طاف بالبيت وسعى فقد حل، وإن لم ينو ذلك(

 رحمه الله بين مذهب الحنابلة في استحباب التمتعابن قدامة ق فرّ  فانظر رحمك الله كيف
 وقول ابن عباس رضي الله عنهما .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (2/174-173.) 
 (2/144(، ورواية ابنه صالح )201( وانظر رواية ابنه عبدالله )172مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود)  2
 (.2499( مسألة )3/359المغني ) 3
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فأن  صلى الله عليه وسلماتبع أمر النبي رضي الله عنهما قد ابن عباس : إن وقلت ،فإن سولت لك نفسك

 ؟رحمهم الله ابن القيم والألبانيابن حزم و أتبعه، وأتبع من وافقه من أهل العلم ك

وقد تبين لك شذوذ ابن عباس رضي الله عنهما، وأن أمر النبي  أن هذه ظاهرية مقيتة، فاعلم
كان لإبطال المعتقد الجاهلي أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وتم ذلك في زمن  صلى الله عليه وسلم

 ، وزالت تلك العلة فرجع الحكم إلى أصله من عدم وجوب التمتع.صلى الله عليه وسلمالنبي 

بينه  رضي الله عنهما ليس عنده نص زائد في المسألة، وإنما وقع الخلافثم إن ابن عباس 
 :صلى الله عليه وسلمفي فهم أمر النبي  جمعينوبين الصحابة رضي الله عنهم أ

فالخلفاء الراشدون وعامة الصحابة رضي الله عنهم فهموا أن الوجوب كان في زمن النبي 
 الثلاثة. ك؛ لإبطال العادة الجاهلية، ثم رجع الأمر إلى أصله من جواز الأنساصلى الله عليه وسلم

التحلل لمن طاف بالبيت طواف أن  صلى الله عليه وسلموفهم ابن عباس رضي الله عنهما من أمر النبي 
 إلى الأبد. وجوبه مستمردوم واجب و الق

فهم الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وأكابر الصحابة رضي الله عنهم فكيف تدع 
ان قد نهز الاحتلام في حجة كالذين كانوا يفردون الحج، وتأخذ بفهم صحابي واحد!  

و الإمام البحر الحبر ، فه-معاذ الله- لابن عباس رضي الله عنهما صًاالوداع! ولا أقول هذا تنق
 ترجمان القرآن رضي الله عنه، ولكن لكل جواد كبوة، والله أعلم.

كيف اجترأ على ابن عباس رضي الله عنهما بسبب رحمه الله  من عروة بن الزبير  أتعجبو 
فقال لابن عباس:  -وكأنه لم يملك نفسه من شدة تعظيمه لحدود الله-شذوذه في هذه الفتوى 

؟ قال: تأمرن بالعمرة في أشهر عرية)حتى متى تضل الناس يا ابن عباس؟ قال: وما ذاك يا 



 

 144 أي الأنساك أفضل ؟
فقالّعروة:ّهماّ، صلى الله عليه وسلمها رسول الله الحج، وقد نهى أبو بكر وعمر، فقال ابن عباس: قد فعل

 .1]رواه أحمد[ (وأعلمّبهّمنكّصلى الله عليه وسلمتبعّلرسولّاللهّأكانّ

 ّ:ّالخلاصة

اختيار الخلفاء الراشدين وعامة الصحابة رضي الله عنهم لنسك الإفراد من أقوى مرجحات 
عن نسك الإفراد، ورحم الله الإمام مالك قال كلمة تغني عن طول البحث والكلام: )إذا جاء 

النبي عليه السلام حديثان مختلفان، وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا الآخر، 
 .2كان في ذلك دلالة على أن الحق فيما عملا به(

-رجحون عند خلاف الصحابة قول الخلفاء الراشدين على غيرهم وقد كان بعض السلف ي  
"عليكم بسنتي وسنة الراشدين : صلى الله عليه وسلمتهم، قال مرن باتباع سنلأننا أ   -لا سيما أبا بكر وعمر

، 4]رواه الترمذي[ "اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر": صلى الله عليه وسلم، وقال 3]رواه أبو داود[ المهديين"
فوجدت في ذلك  صلى الله عليه وسلموعن أيوب السختياني رحمه الله قال: )إذا بلغك اختلاف عن النبي 

الاختلاف أبا بكر وعمر فشد يدك به، فإنه الحق وهو السنة(، وعن خالد الحذاء رحمه الله 
 .5ما كان عليه أبو بكر وعمر( صلى الله عليه وسلمقال: )إن لنرى الناسخ من قول رسول الله 

قال الأنصار: منا  صلى الله عليه وسلملما قبض رسول الله "وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: )
أمر أبا بكر أن يؤم  صلى الله عليه وسلمقال: ألستم تعلمون أن رسول الله فير، فأتاهم عمر أمير ومنكم أم

الناس قالوا: بلى، قال: فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالوا: نعوذ بالله أن نتقدم أبا 
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 ( بسند صحيح.2277أحمد ) 1
 (.8/207التمهيد ) 2
 (4607أبو داود ) 3
 (3991الترمذي ) 4
 (.1/438الفقيه والمتفقه ) 5
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، ونحن نقول لجميع المفتين أيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر إذا أفتى بفتوى، وأفتى من "بكر

 .1(سًاها؟ اللهم! إن نشهد أن أنفسنا لا تطيب بذلك، ونعوذ بك أن نطيب به نفقلدتموه بغير 

 فيّالتفضيلّبينّالأنساكّالثلاثةّتحريرّمحلّالنزاع

)فهذا الذي  :يقولحيث  ،جاء هذا الفصل بسبب عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
ثم يفرد الحج  ،بأن يفرد العمرة في غير أشهر الحج بسفر الإفراديعني -اختاره عمر للناس 

هو الاختيار عند عامة الفقهاء؛ كالإمام أحمد ومالك والشافعي وغيرهم، وكذلك ذكر  -بسفر
 .2أصحاب أبي حنيفة عن محمد بن الحسن، ولا يعرف في اختيار ذلك خلاف بين العلماء(

 وهذا الكلام يحتاج إلى:

 تحرير بالنظر إلى نسبة هذا القول إلى المذاهب الأربعة. -
 وفهم مراد ابن تيمية رحمه الله. -

 تحريرّمذاهبّالأئمةّالأربعةّفيّنسكّالإفرادّ:

 لابد أن نعلم أن الإفراد له ثلاث صور، وهنا يتحدث ابن تيمية عن الصورة الأولى:

 أنّيفردّالعمرةّبسفر،ّويفردّالحجّبسفر:ّوهذهّأفضلّالصورّوأكملها. .1
 مذهبهم.تقدم ذكر أن الإفراد أفضل كما  فعندّالمالكيةّوالشافعية: -
وخالفهم محمد بن الحسن  -في هذه الصورة-فالقران أفضل من الإفراد  أماّعندّالحنفية: -

رحمه الله فاختار أن الإفراد هنا أفضل من القران حيث قال: )حجة كوفية، وعمرة كوفية، 
 .3(أفضل عندي من القران
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 (.4/111إعلام الموقعين ) 1
 (.26/278مُموع الفتاوى ) 2
 (.4/25المبسوط ) 3
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لا إلى  ،نسب هذا القول لمحمد بن الحسن رحمه الله ها أنولهذا من دقة ابن تيمية رحمه الله هن

 أبي حنيفة رحمه الله.

 .-في هذه الصورة-فعندهم أن التمتع أفضل من الإفراد  وأماّالحنابلة: -
عن أحمد أن العمرة في غير أشهر الحج  1ولهذا لما ذكر ابن مفلح رحمه الله في الفروع -

فنقل عن ابن  ذلك على عقب ( راًلأنه ينشيء لها سف...و ل الأثرم: )لأنها أتمو ق ونقل أفضل،
عقيل أنه قال: )إنما قال أحمد ذلك في عمرة لا تمتع فيها( يعني بالنظر إلى تمام العمرة، فإفرادها 

 ضًار الحج أن يحج فعند أحمد أن التمتع أيأفضل لكن إن أراد من كان قد اعتمر في غير أشه
 هو الأفضل، وليس الإفراد.

: )وأما من اعتمر قبل أشهر الحج، ثم رجع إلى فقالابن تيمية رحمه الله،  ذاوقد صرح به
ر على مُرد صفتمتع بعمرة إلى الحج، فهذا أفضل ممن اقتفي أشهر الحج  يًامصره، ثم قدم ثان

هو  عًااعتمر مع الحج تمت صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي اعتمر معها عقيب الحجالحج في سفرته الثانية إذا 
قران كما بينوا، ولأن من تحصل له عمرة مفردة، وعمرة مع حجه أفضل ممن لا يحصل له إلا 

  .2عمرة وحجة، وعمرة تمتع أفضل من عمرة مكية عقيب الحج(

كّلا كّيفّيجمعّبين فظاهره يوهم التناقض حيث ذكر أن  ابنّتيميةّرحمهّاللهّمفإنّقيل:
 خلاف، وفي الوقت نفسه قرر أن من اعتمر الإفراد المشتمل على سفر لكل نسك أفضل بلا

ثم أراد الحج فالتمتع أفضل له؛ لأنه يكون قد أتى بعمرتين وحجة، وأما المفرد يكون قد جاء 
 بعمرة وحجة فقط.
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1 (5/321.) 
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 أن كلامه في تفضيل الإفراد متعلق بموازنة بين صورتين قد وقعتا: :فالجواب

 من أفرد لكل نسك سفرة. .1
 ولكنه تمتع. ، عامهفيومن لم يعتمر  .2

عدم هجران البيت، والإكثار من زيارته خلال العام، وهذا لا  ويتحقق بهفالإفراد هنا أفضل 
 ار الإفراد، وإنما غاية ما فيه أنه موازنة بين صورتين كان الإفراد فيهما أفضل.تييدل على اخ

بعد أن كان  جًان أراد أن ينشيء حوأما كلامه الآخر في تفضيل التمتع فهذا بالنظر إلى م
لأن عمرتين  ؛فهل الأفضل له أن يفرد أو يتمتع، فذكر أن التمتع أفضل عامهقد اعتمر في 

وحجة أفضل من عمرة وحجة، وهذا هو الأفضل عند أحمد، ولهذا نقل ابن تيمية عن أحمد 
مرة في غير أشهر الحج ) قيل لأبي عبدالله: فأنت تأمر بالمتعة وتقول الع :رحمه الله أنه سئل

 .1(أفضل؟ فقال: إنما سئلت عن أتم العمرة فقلت: في غير أشهر الحج... 

، وأن العمرة في غير قًامطل أن التمتع عنده هو الأفضل عند الاختيار وحاصلّهذاّالكلام:
 ، والله أعلم.أشهر الحج أفضل وأتم

أن الإفراد في هذه الصورة هو الأفضل عند المالكية والشافعية ومحمد بن الحسن  فالخلاصة:
 للحنفية والحنابلة رحمهم الله. فاًرحمهم الله خلا
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ثمّيعتمرّبعدّالحجّّ،الثانية:ّأنّيأتيّبعمرةّوحجةّفيّسفرةّواحدةّبأنّيفردّالحجالصورةّ

ّ:فيّسنته

 الإفراد أفضل.أن  فعندّالمالكيةّوالشافعية:

قال الإمام مالك رحمه الله: )والعمرة في ذي الحجة بعد الحج أفضل منها قبل الحج في أشهر 
 .1الحج(

وقال النووي رحمه الله: )قال أصحابنا: وشرط تقديم الإفراد أن يحج ثم يعتمر في سنة فإن 
 أخر العمرة عن سنة، فكل واحد من التمتع والقران أفضل(.

 القران أفضل، وكذلك عند محمد بن الحسن رحمه الله. الحنفية:وعندّ

حجة كوفية، وعمرة كوفية، أفضل ): يقول ابن نجيم رحمه الله: )وما روي عن محمد أنه قال
، فليس بموافق لمذهب الشافعي في تفضيل الإفراد، فإنه يفضل الإفراد سواء (عندي من القران

تين، ومحمد إنما فضل الإفراد إذا اشتمل على أتى بنسكين في سفرة واحدة أو في سفر 
 .2سفرين(

 التمتع أفضل. وعندّالحنابلة:

ّ؟حكمّالعمرةّبعدّأيامّالحج: مسألة وهذا يجرن إلى

هذه المسألة تندرج في مسألة وقت العمرة: فعند جمهور الفقهاء أن العمرة مستحبة في كل 
 .3للحنفية الذين كرهوا العمرة في خمسة أيام: يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق فاًأيام السنة خلا
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 (.2/384البحر الرائق ) 2
 (.7/112الموسوعة الكويتية ) 3
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ثم إنه تقدم نص الإمام مالك رحمه الله على أن العمرة بعد الحج أفضل منها قبل الحج، 
وقد وكذلك نقل النووي عن الشافعية في استحباب ذلك حتى يكون الإفراد أفضل من غيره، 

 ، وذكر فيه: 1[في العمرة بعد الحج]: باً في مصنفه باالله رحمه بوّب ابن أبي شيبة 

ثنا ابن عيينة عن الوليد بن : عائشة رضي الله عنها من التنعيم، ثم قال اعتمارحديث  -
 المعيطي قال: )سألت أم الدرداء عن العمرة بعد الحج فأمرتني بها(.م هشا

، وقال: سًافلم ير بها بأ -أيام التشريق-عن العمرة بعد الحج  رضي الله عنه وس ئل جابر -
 .2ليس فيها هدي

، وعن ليث عن مُاهد قال: س ئل عن العمرة بعد الحج، فقال: هي خير من لا شيء -
وس ئل علي فقال: هي خير من مثقال ، وس ئلت عائشة فقالت: على قدر النفقة والمشقة

 ذرة.
 .3ائشة تعتمر في آخر ذي الحجةوعن سعيد بن المسيب قال: كانت ع -
 وس ئل سعيد بن جبير عن العمرة بعد الحج ستة أيام، فقال: )اعتمر إن شئت(. -
 عتمر؟ قال: نعم.أوس ئل طاوس فقال: إني تعجلت في يومين، ف -

 :4[من كره أن يعتمر بعد الحج]: باً ثم بوّب با

العمرة بعد الحج فقال: عن أبي يعفور قال: سألت ابن عمر عن الأحوص  وقال: ثنا أبو -
 يفعلون ذلك؛ ولأن اعتمر في غير ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في ذي الحجة. سًاإن أن

العمرة بعد الحج في ذي الحجة، ولكن أحب لم يكره ابن عمر رضي الله عنهما الظاهر أن و 
 . ذي الحجةكون في غيرتأن 
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 سنده صحيح. 2
 سنده صحيح. 3
 (3/158مصنف ابن أبي شيبة ) 4
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قالوا : لا عمرة إلا عمرة ابتدأت بها من أهلك، ولا بعد  عن عطاء وطاوس ومُاهدأسند و  -

 الصدور ، وفي رواية عنهم أنهم كرهوا العمرة بعد الحج.

 ،عند أكثر من نقل عنهم من الصحابة والسلف أن العمرة بعد الحج لا كراهة فيها فالأقرب
سفره إلى  أنه بعد المفرد إن غلب على ظن وإن كان الأكمل أن تكون في سفر مستقل ولكن
فالأفضل أن يأتي بعمرة بعد الحج حتى  ،بلده لن يتمكن من الرجوع إلى مكة لأداء العمرة

 يكون نسكه أفضل بلا خلاف بين القائلين بتفضيل الإفراد، والله أعلم.

قال ابن تيمية رحمه الله: )فأما العمرة عقيب الحج من مكة كما يفعله كثير من الناس  تنبيه:
ولا عن أحد من الذين  صلى الله عليه وسلماليوم: فهذا لم يعرف على عهد السلف، ولا نقل أحد عن النبي 

حجوا معه أنهم فعلوا ذلك إلا عائشة رضي الله عنها؛ لأنها كانت قدمت متمتعة فحاضت 
 . 1رم بالحج، وتدع العمرة(أن تح صلى الله عليه وسلمفأمرها النبي 

فقد تقدم استحباب ذلك عن المالكية والشافعية رحمهم الله، وبعض  وهذاّالكلامّفيهّنظر:
 السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله.

وأكثر الصحابة فسخوا حجهم ، حجوا قارنين معه قدومن ساق الهدي  صلى الله عليه وسلم ن النبي ثم إ
لا  عًاأو متمت نً ج، ومن كان قار بالحولم يبق في تلك السنة مفرد ، متمتعينإلى عمرة فكانوا 

 يحتاج أن يأتي بعمرة بعد الحج؛ لأن نسكه مشتمل على عمرة، وإنما يحتاج إلى هذا من حج
 صلى الله عليه وسلمفي حجة النبي  دًا، وربما لم يتمكن أن يأتي مرة أخرى إلى مكة، وهذا لم يكن موجو دًامفر 

 ، والله أعلم.لًا وأصحابه ذلك لعدم وجود الداعي إليه أص صلى الله عليه وسلمفلا يصح الإستدلال بترك النبي 

ّ
ّ
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 :ّأنّيفردّالحج،ّولّيأتيّبعمرةّفيّنفسّالسنة:الصورةّالثالثة

 أن الإفراد هنا أفضل من القران والتمتع. فعندّالمالكية: -
قول خليل رحمه الله: )وندب  حًاار قال أبو عبد الله محمد بن محمد المعروف بالحطاب ش

ظاهر كلام غيره من أهل وهو إفراد(: )وظاهر كلامه وإن كان لم يأت بعد الحج بعمرة...
المذهب، قال ابن عرفة: الإفراد الإحرام بنية حج فقط، وقال المقري في قواعده : قال مالك 

 انتهى.  ،ران أفضلومحمد: الإفراد أفضل إذا كان بعده عمرة، أما إذا لم يعتمر بعده، فالق
ولم أر من صرح بذلك من المالكية إنما نقله سند عن الشافعي، وقال ابن جماعة الشافعي: 

وعند المالكية أن الإفراد أن يأتي بالحج وحده، ولم يذكروا العمرة، وأطلقوا القول بأنه أفضل من 
فاق مالك وأصحابه ونقل الطرطوشي ات ،القران والتمتع، ونص على ذلك مالك رحمه الله تعالى

 انتهى. ،عليه
ومما يستدل به على خلاف ما قاله المقري استدلال أهل المذهب على أفضلية الإفراد بفعله 

 .1(والله أعلم ،ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه اعتمر بعد حجته ،عليه الصلاة والسلام
 :)ثم إذا فرغ منه أحرم بالعمرة( تعليقًا على كلام الشيخ الدردير رحمه الله وقال الدسوقي 

بعد فراغه من الحج، وهو قول ضعيف، يكون أفضل إلا إذا أحرم بالعمرة ظاهره أن الإفراد لا )
 ،والمعتمد أن الإفراد أفضل ولو لم يعتمر بعده فإذا أحرم بالحج وترك العمرة فقد ترك سنة

 .2(كوم له بالأفضليةوليست داخلة في حقيقة المح
فالذي عليه أكثر الشافعية أن التمتع والقران أفضل من الإفراد بلا  وأماّعندّالشافعية:

الإفراد أن يحج ثم يعتمر في سنة،  قال أصحابنا: وشرط تقديم) عمرة، قال النووي رحمه الله:
لأن تأخير  ؛ر العمرة عن سنة فكل واحد من التمتع والقران أفضل منه بلا خلاففإن أخّ 

الأصحاب... وقال القاضي حسين والمتولي:  هكذا قاله جماهير ،العمرة عن سنة الحج مكروه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( باختصار.3/49مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ) 1
 (.2/28)حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  2
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وهذا شاذ ضعيف، ته أم في سنة أخرى الإفراد أفضل من التمتع والقران سواء اعتمر في سن

 .1والله أعلم(
)ولم يقل أحد أن الحج وحده  فنقل قول النووي: تعقب ابن حجر رحمه الله النووي رحمه اللهو 

 :ثاًوحدي اوالخلاف ثابت قديمً  ،ذا قالكثم قال ابن حجر: )أفضل من القران( 
إنه أتم لحجكم وعمرتكم أن تنشئوا لكل منهما "فالثابت عن عمر أنه قال:  :اأما قديمً 

 ، وعن ابن مسعود نحوه، أخرجه ابن أبي شيبة وغيره. "راًسف
بترجيح الإفراد ولو لم يعتمر في تلك السنة، اضي حسين والمتولي فقد صرح الق :ثاًوأما حدي

وقال صاحب الهداية من الحنفية: الخلاف بيننا وبين الشافعي مبني على أن القارن يطوف 
ونحن عندن أن القارن يطوف طوافين  ،فبهذا قال: إن الإفراد أفضل ،دًاواح يًاوسع دًاواح فاًطوا

 .2(لًا أكثر عموسعيين فهو أفضل لكونه 
كّلامّابنّحجرّفائدةّ رحمه الله فهم من قول عمر رضي الله عنه ترجيح ه أن :هيو عزيزةّوفي

 ، ولا يلزم أداء العمرة في سنته؛ لأنه أتم من الأنساك الأخرى والله أعلم.قًاالإفراد مطل
بحج الناس سنوات  ليخاطرأن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لم يكن  :ومما يقوي هذا 

يرجع بعض لم طويلة فيلزمهم صورة مفضولة في ركن من أركان الإسلام وهو يعلم أنه ربما 
أداء الحجاج ممن أفرد الحج إلى مكة لأداء العمرة، فمداومته على الإفراد مع قوة احتمال عدم 

في  اعتماردليل ظاهر على تفضيله الإفراد ولو بدون في تلك السنة كثير من الحجاج   منالعمرة 
 ، والله أعلم.السنة نفسها

من القران  قًاأفضل مطل بكل صوره أن الإفراد: وقد تبين أن الأقرب وبهذاّتمّهذاّالفصل:
 ، والله أعلم.والتمتع

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.7/151)المجموع  1
 (.3/428فتح الباري ) 2
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ّوبيانّأفضلّالأنساكّنتائجّالبحث

 :ّتبينّمماّسبق
اختار ابتداء نسك الإفراد كما روى ذلك أقرب الصحابة رضي الله عنهم  صلى الله عليه وسلمأن النبي  .1

إلا الأفضل، وإنما أدخل العمرة  صلى الله عليه وسلم ولا يختار -وهم: جابر وعائشة وابن عمر-منه في حجته 
 للعادة الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. لًا إبطا نً على الحج فصار قار 

العادة  تلك بطاللإ ضًاأيكان الصحابة رضي الله عنهم بالتمتع   صلى الله عليه وسلمأن أمر النبي  .2
 الإفراد. صلى الله عليه وسلمفرجع الحكم إلى أصله من اختيار النبي  العلة ثم زالت ،الجاهلية

ري ما استدبرت لم أسق وتمنيه التمتع في قوله: "لو استقبلت من أم صلى الله عليه وسلمأن تأسف النبي  .3
الهدي وجعلتها عمرة" إنما هو لتطييب قلوب الصحابة رضي الله عنهم حيث شق عليهم التحلل 

 فأظهر موافقتهم حتى يسهل عليهم امتثال أمره.
لسراقة رضي الله عنه حيث سأله: "يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد"  صلى الله عليه وسلمأن قول النبي  .4

لا، بل  -مرتين-الأخرى، وقال: "دخلت العمرة في الحج  فشبك رسول الله أصابعه واحدة في
لأبد أبد"، معناه: دخل وقت جواز العمرة في أشهر الحج، والمقصود به: إبطال العادة الجاهلية 

أن العمرة ممتنعة في أشهر الحج، كما يدل عليه سياق الحديث، فلا دليل فيه على أفضلية 
 التمتع.
أربعين  صلى الله عليه وسلمرضي الله عنهم أفردوا الحج بعد وفاة النبي أن الخلفاء الراشدين والصحابة  .5
 سنة.
أن تمام الحج يكون بفصله عن العمرة، وذلك يتحقق بنسك الإفراد، وبذلك فسّر عمر  .6

واْ ﴿رضي الله عنه قوله تعالى:  ت مُّ
َ
 . ﴾لِل     لۡعُمۡرَةَ ٱوَ  لَۡۡج  ٱوَأ

لزيارة العظمى والوفادة لأن نسك الإفراد فيه سفر مستقل للحج، وخلوص قصد صاحبه  .7
  عز وجل.اللهالكبرى، وهذا أبلغ في تعظيم 
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فيه سفر مستقل للحج، وسفر مستقل للعمرة،  -في أعلى صوره-أن نسك الإفراد  .8

 .لًا وأكثر عم ،وهذا أبلغ في تعظيم الله تعالى
لله  راًدم؛ وذلك لكماله، ويجب الدم في التمتع والقران شكأن نسك الإفراد لا يجب فيه  .9

من الميقات كما في نسك التمتع، بالحج لما وقع فيه من النقص من ترك الإحرام  اتعالى وجبرً 
 وجمع نسكين في سفرة واحدة كما في نسك القران والتمتع.

النساء،  قارفةماستمرار في الإحرام، وترك الترفه و  ماأن نسك الإفراد والقران فيه  .10
استمرار في التلبية من قدوم الحاج إلى يوم عيد الأضحى، وهذا أبلغ في التعبد لله تعالى  ماوفيه

 وأقرب إلى مقاصد الحج من الشعث والتجرد لله تعالى وترك الدنيا. 
البيت على  وارز تكثير أن نسك الإفراد فيه مصلحة خارجة عن الحج وهي أنه أدعى ل .11

 هجره، والله أعلم.مدار العام وعدم 
)أن الأمة أجمعت على جواز الإفراد من غير كراهة، وكره عمر وعثمان وغيرهما التمتع،   .12

 .1وا يجوزونه ... فكان ما أجمعوا على أنه لا كراهة فيه أفضل(نوبعضهم التمتع والقران، وإن كا

-أقربّالأقوالّأنّالإفرادّفهذه مرجحات تقدم تقريرها وتبين أنه لا معارض لها فيكون 
ّهوّالأفضل،ّواللهّأعلم.ّ-بكلّصوره

 ّفاعتمدّعلى:ّوأماّمنّرجحّالقران

حيث أنزل جبريل عليه السلام فقال له:  صلى الله عليه وسلمأنه النسك الذي اختاره الله تعالى لنبيه  .1
 .نً قار  صلى الله عليه وسلم"قل عمرة في حجة" فحج النبي 

 قدم: أن سبب ذلك إبطال العادة الجاهلية، فلا يكون في فعله دليل على أفضلية القران.وت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.7/164المجموع ) 1
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 وقول عمر رضي الله عنه للصبي بن معبد حينما اختار القران "هديت لسنة نبيك" .2

غاية ما فيه: أنه يدل على الجواز لا الأفضلية، لا سيما أنه في سياق الرد على من وصفه 
 لال، ثم إن عمر رضي الله عنه إنما اختار الإفراد.بالخطأ والض

واْ ﴿قوله تعالى:  .3 ت مُّ
َ
قال عمر وعلي رضي الله عنهما: أن تحرم بهما من  ﴾لِل     لۡعُمۡرَةَ ٱوَ  لَۡۡج  ٱوَأ

 دويرة أهلك.

 راًتقدم: أنها تحتمل القران، وتحتمل الإفراد، ونسك الإفراد أبلغ في التمام؛ لأن فيه سفو 
للعمرة، ثم إنه لا يلزم من الجمع بينهما في سياق واحد أن يقرن  لًا مستق راًللحج، وسف لًا مستق

ق يمُواْ ﴿بينهما في الفعل كقوله تعالى: 
َ
لَوٰةَ ٱوَأ كَوٰةَ ٱوَءَاتوُاْ  لص   .﴾لز 

فيكون أفضل من الإفراد؛  -وهو دم شكران-لأن القران فيه زيادة نسك، وهو الهدي  .4
 فيه، والعبادة المتعلقة بالبدن والمال أفضل من المختصة بالبدن.لأنه لا دم 

تقدم: أن دم القران والتمتع دم شكران، وفي الوقت نفسه لا يمنع أن يكون دم جبران، و 
للجمع بين نسكين في سفر واحد، والعبادة الخالية من أسباب النقص أكمل، فيكون الإفراد 

 أرجح.

 فهو يشرع في الحج والعمرة ابتداء.لأن القارن مسارع إلى العبادة  .5

إن من العبادات ما تأخيرها أفضل لمعنى، كمن عدم الماء في السفر، وعلم وجوده في فيقال: 
 .1أواخر الوقت، فتأخير الصلاة أفضل، وكتأخير صلاة الضحى، وأشباه ذلك

والإفراد إنما ، لنسكينعنه باطلب ال)وإن كان القران يسقط به الدسوقي رحمه الله : وقال 
  .2؛ لأنه قد يكون في المفضول ما لا يكون في الفاضل(يسقط به الطلب بالحج فقط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.7/164المجموع ) 1
 (2/28حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) 2



 

 156 أي الأنساك أفضل ؟
 لأن في القران تحصيل العمرة في زمن الحج، وهو أشرف. .6

أفضل من غيرها بل هو رخصة، وإنما اعتمر النبي  ليس إيقاع العمرة في أشهر الحج وتقدم أن
أمر الصحابة بالتمتع لإبطال العادة الجاهلية؛ أن ، و فيها في أشهر الحج، وأعمر نساءه صلى الله عليه وسلم

الأمر إلى أصله من استحبابها في  عاد تلك العلة ، فلما بطلتالعمرة لا تجوز في أشهر الحج
 كل وقت.

)لأن في القران معنى الجمع بين العبادتين وهو أفضل من إفراد كل واحد منهما كالجمع  .7
 .1الحراسة في سبيل الله تعالى مع صلوات الليل(بين الصوم والاعتكاف، والجمع بين 

تقدم أن من معاني إتمام الحج والعمرة إفراد كل منهما بسفر مستقل، وعدم الجمع بينهما و 
 .، فعدم الجمع هنا أفضل من الجمعكما فسره بذلك عمر رضي الله عنه

ة ولا في أن يمازجه أمر آخر أعظم بل لا يجوز ذلك في الصلامن ثم إن تخليص الفرض 
على  ا، وتيسيرً الصيام ولا في الزكاة، وإنما جاز ذلك في الحج لمصلحة إبطال المعتقد الجاهلي

 الحجيج.

ياس مع الفارق، فالجمع بين العمرة والحج في القران جمع قوقياس القران على الأمثلة المذكورة 
نفل، وأما الجمع بين الصوم والاعتكاف  ىخر بين عبادتين من جنس واحد، أحدهما فرض والأ

جمع بين عبادات مختلفة في جنسها، وهذا يمكن أن هو أو الجمع بين الحراسة وقيام الليل ف
، والفصل بين الحج ويكثر من الصدقات والهدايا وقيام الليل دًايتحقق في الإفراد فيحج مفر 

عة الحج في مسألة الجمع بين والعمرة في الإفراد هو الذي يحقق تمام الحج فاختلفت طبي
 العبادات فلا يقاس عليها غيرها. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.4/26المبسوط ) 1
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فيه إحرام بالحج والعمرة من الميقات، وهذا أبلغ في التعظيم لله تعالى من  القرانأن نسك  .8

 .-كما في نسك التمتع-ابتداء الإحرام بالحج من مكة 
النساء، وهذا أبلغ في  مقارفةأن نسك القران فيه استمرار الإحرام والتلبية، وترك الترفه و  .9

 تعظيم الله، وتحقيق مقاصد الحج من التجرد لله تعالى.

ح ( تتعلق بترجي7-1فهذه أهم المرجحات والجواب عنها، ويلاحظ أن المرجحات من )
وفيهماّوقد تقدما في الإفراد،  (9-8ان )، وقد أجيب عنها، وبقي المرجحقًاالقران مطل

 لقرانّعلىّالتمتع.لترجيحّ

 ّ:ّوأماّمنّرجحّالتمتعّفاعتمدّعلى

 الصحابة رضي الله عنهم بالتمتع. صلى الله عليه وسلمأمر النبي  .1

تقدم: أن سبب ذلك إبطال العادة الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، و 
 وأصحابه رضي الله عنهم الإفراد. صلى الله عليه وسلمرجع الحكم إلى أصله وهو اختيار النبي  ةفلما بطلت العل

على فوات التمتع، وقوله: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق  صلى الله عليه وسلمتأسف النبي  .2
 الهدي وجعلتها عمرة".

 تقدم: أنه لتطييب قلوب الصحابة رضي الله عنهم حيث شق عليهم التحلل.و 

 .لسراقة رضي الله عنه: "دخلت العمرة في الحج" صلى الله عليه وسلمقول النبي  .3

عند جماهير العلماء: دخل وقت جواز العمرة في أشهر الحج؛ لأن  معناهتقدم: أن و 
فلا يدل على أفضلية  -كما هو واضح من سياق الحديث-المقصود إبطال العادة الجاهلية 

 التمتع.
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دون  ﴾لَۡۡج   ٱإ لََ  لۡعُمۡرَة  ٱفَمَن تَمَت عَ ب   ﴿)ولأن التمتع منصوص عليه في كتاب الله تعالى، بقوله:  .4

 .1سائر الأنساك(

واْ ﴿قدم في الآية نسك الإفراد في قوله تعالى:  تعالى تقدم: أن اللهو  ت مُّ
َ
ثم  ﴾لِل     لۡعُمۡرَةَ ٱوَ  لَۡۡج  ٱوَأ

على سبيل  ﴾لهَۡدۡي  ٱم نَ  سۡتَيۡسََ ٱفَمَا  لَۡۡج   ٱإ لََ  لۡعُمۡرَة  ٱفَمَن تَمَت عَ ب   ﴿ذكر التمتع والقران بقوله: 
فَمَن تَمَت عَ  ﴿الرخصة فكأن هذا يوحي بتفضيل الإفراد، وأنه هو الأصل، ثم إن قوله تعالى: 

 يدخل فيه القران والتمتع كما هو معلوم من لغة الصحابة. ﴾لَۡۡج   ٱإ لََ  لۡعُمۡرَة  ٱب  

فعالهما على أة في أشهر الحج مع كمالهما، وكمال )ولأن المتمتع يجتمع له الحج والعمر  .5
 .2وجه اليسر والسهولة مع زيادة النسك، فكان ذلك أولى(

قوله: )يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج(: تقدم أن العمرة في أشهر الحج لا فضيلة -
 ، بل هي رخصة.لذاتها فيها

، ففيه لًا أعلى صوره أكمل وأكثر عمقوله: )مع كمالهما وكمال أفعالهما(: الإفراد في و -
تمام الحج وكماله إنما هو و ، عمرة مستقلة، وحجة مستقلة، وسفر مستقل لكل واحد منهما

واْ ﴿بالإفراد كما تقدم تفسير عمر رضي الله عنه لقوله:  ت مُّ
َ
وقد يدخل فيه  ﴾لِل     لۡعُمۡرَةَ ٱوَ  لَۡۡج  ٱوَأ

 القران كما سبق.

بالحج من الميقات، وجمع نسكين في سفر واحد، وهذا من  مترك الإحراأما التمتع ففيه 
عمر وتفسير التمام بهذا أولى؛ لأنه ثابت عن ، النقص الجائز الذي جبره الشرع بدم الهدي

 .لسلف رحمهم اللهرضي الله عنه وجمع من ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.3/261المغني ) 1
 (.3/261المغني ) 2
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للحج،  لًا مستق راًفيه سفعلى صوره فيه طوافان وسعيان كالتمتع، ويزيد عليه أن أن الإفراد في ثم إ

 للعمرة.   لًا مستق راًوسف

ووجوه التمام  فالعبرة بالصفوة لا بالكثرة، أن الترجيح بالكيفية أولى من الترجيح بالكمية-
في نسك الإفراد أعظم وأكثر: كإفراد كل نسك بسفر وخلوص قصد الحاج المفرد للحج الذي 

النساء، وهذا أعظم من  مقارفةهو الزيارة الكبرى، واستمراره على إحرامه وتلبيته وترك الترفه و 
 ة سعي أو عمرة مستقلة.دمُرد زيا

 وقوله: )على وجه اليسر والسهولة(:-

، فالصوم في شهر رمضان قًان وجود اليسر في عمل أن يكون أفضل من غيره مطللا يلزم م
في السفر إن لم تكن فيه مشقة راجحة أفضل من الفطر عند جمهور أهل العلم مع أن الفطر 

 والمصابرة على صلاة الجماعة ولو تحمل المصلي شيئاً من المشقة أفضل من تركها. ،أيسر

التمتع، إنما تظهر في التحلل بين العمرة والحج، وإن كان  السهولة الموجودة في نسك أن-
النساء والشعث، لكنه كان أرجح في مقارفة ذلك على خلاف مقاصد الحج من ترك الترفه و 

فلما زالت العلة رجع ، لإبطال العادة الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج صلى الله عليه وسلمزمن النبي 
يس فيه تحلل بل فيه استمرار في الإحرام والتلبية الأمر إلى أصله، وهو نسك الإفراد الذي ل

 .والتجرد لله تعالى وترك الترفه ووطء النساء، وهذا أقرب إلى مقاصد الحج

فلا يمكن أن يكون مُرد التحلل بين النسكين أفضل من بقاء الحاج على إحرامه وتكراره 
 والنساء. الترفه هوتركوتجرده لله تعالى  التلبية

وإنما  ،مقصودة لذاتها تعمّدةالمشقة الموجودة في نسك الإفراد والقران ليست مشقة مأن -
لعائشة رضي  صلى الله عليه وسلمهي تابعة للإفراد والقران، فيكون الأجر بحسب المشقة كما قال النبي 

الله عنها: "أجرك على قدر نصبك" ثم إن السهولة الموجودة في التمتع إنما هي مُرد 
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اهلية وليست صفة من صفات النسك، وليست مقصودة من وسيلة؛ لإبطال العادة الج

 الشارع، والله أعلم.

 وبهذا يتبين أن المرجحات المذكورة في نسك التمتع لا تقوى على ترجيحه.

ّواللهّأعلم.ّ،فتبينّأنّنسكّالإفرادّهوّأفضلّالأنساك
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ّالقرانّأمّالتمتعّ؟ّ:أيهماّأفضل

 .1المشهورّعندّالمالكيةالقرانّثمّالتمتعّوهوّ .1

وهو قول للشافعي )حكاه صاحب الفروع والسرخسي وصاحب البيان وآخرون، وقالوا: 
ن، وممن اختاره من أصحابنا المزني وابن المنذر وأبو إسحاق المروزي آنص عليه في أحكام القر 

 .2والقاضي حسين في تعليقه(

 .التمتعّثمّالقران .2

، 3في عامة كتبه، والمشهور من مذهبه( الشافعيّرحمهّاللهّتعالىوهذاّهوّالمنصوصّعنّ)
 .4وهو اختيار القاضي عبد الوهاب المالكي

 لما يلي: تقديم القران على التمتع -والله أعلم-والأقرب 

في عمله كالمفرد،  -يعني القران-قال العدوي رحمه الله في حاشية على كفاية الطالب: )لأنه 
 .5رب فعله كان أفضل(والمفرد أفضل فما قا

وهي ترجع إلى معنى  -مما يرجح القران على التمتع-ومن أوجه المشابهة بين القران والإفراد 
 الإتمام:

أن نسك القران فيه إحرام بالحج والعمرة من الميقات، وهذا أبلغ في التعظيم لله تعالى من -
 ابتداء الإحرام بالحج من مكة كما في نسك التمتع.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/556)(، كفاية الطالب 3/49مواهب الجليل ) 1
 (.7/151المجموع ) 2
 (.7/151المجموع ) 3
 (.1/564المعونة ) 4
5 (1/556.) 
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النساء، وهذا أبلغ في  مقارفةقران فيه استمرار للإحرام والتلبية، وترك الترفه و أن نسك ال-

 تعظيم الله، وتحقيق مقاصد الحج من التجرد لله تعالى.

وهذه المعاني في نسك القران أقوى من المعاني التي يتميز بها نسك التمتع من التحلل بين 
زيادة السعي؛ لأنها تتعلق بمقاصد الحج وروحه، العمرة والحج المقتضي للسهولة واليسر، ومن 

أعظم من مُرد  وترك مقارفته النساء ولا شك أن استمرار القارن في إحرامه وتلبيته وشعثه
حصول التحلل بين الحج والعمرة في التمتع، وأما زيادة السعي فيقابلها معنى الإتمام في التلبية 

جع إلى الكيفية، وتقدم أن الترجيح بالنظر إلى بالحج من الميقات والاستمرار فيه، وهذا را
 الكيف أقوى من الترجيح بالنظر إلى الكم، والله أعلم.

ّورحمةّربانية!!ّإلهيةحكمةّ

قد يتساءل بعضهم فيقول: إن أكثر علمائنا ومشايخنا رحم الله ميتهم وحيهم، يرجحون 
الب الحجيج منذ سنوات الإمام أحمد رحمه الله، وجرى عليه عمل غ بنسك التمتع وهو مذه

طويلة أفلا يسعنا ما وسعهم؟ بل ربما يكون ذلك قرينة على ترجيح قولهم، وإعادة النظر في 
 هذه المسألة؟

ّفالجواب:

يفردون  لًا لو عدن إلى زمن الخلفاء والصحابة رضي الله عنهم لرأيت الناس كلهم إلا قلي .1
)أفرد أصحاب رسول  كما تقدم عن ابن سيرين رحمه الله أنه قال: صلى الله عليه وسلملسنة النبي  عًاالحج اتبا

 .، أبوبكر وعمر وعثمان(عًاالله  الحج بعده أربعين سنة، وهم كانوا لسنته أشد اتبا

والذي جرى عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم هو العمل المعتبر الذي تتقوى به الأقوال، 
أربعين  صلى الله عليه وسلمالنبوة، أفلا يسعنا ما وسع أصحاب النبي  لا ما عليه الناس في أزمنة بعيدة عن زمن

 سنة من بعده؟
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ولكن بقي أن يقال: لله سبحانه وتعالى الحكمة الباهرة، والرحمة السابغة في قضائه  .2

من العلماء رحمهم الله في زماننا يختارون التمتع ويفتون به الناس، وجرى  اوقدره، فجعل كثيرً 
افظة على إتمام الحج!! فأكثر عمل أكثر الناس اليوم لما في ذلك من التيسير العظيم، والمحعليه 

فتخيل لو بقي الحاج  ،الحجيج اليوم يأتون مع أزواجهم قبل شهر ذي الحجة بمدة شهر أو أقل
في سكن واحد لا سيما مع ضعف الدين في زماننا!! فماذا  عًاحرامهما وهما ممع زوجته على إ

 يتوقع أن يحدث؟!

ربما يقع بعضهم في جماع زوجته فيبطل حجه وعليه أن يمضي فيه مع قضائه في العام القادم، 
 ولا يتيسر في زماننا لأغلب الحجاج الأجانب أن يعودوا مرة أخرى للحج.

فيشق  ،فيكون عليه دم دًاشرة زوجته بقبلة أو مس بشهوة متعموربما يقع بعضهم في مبا
 فلعل هذا من رحمة الله تعالى وحكمته، ولله في خلقه شؤون. ،كثير من الحجيجى  ذلك عل

جاء في النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات لأبي زيد القيرواني 
 قًاالمجموعة قال أشهب عن مالك: أما من قدم مكة مرافه( رحمه الله قال: )ومن 386)

للحج، فالإفراد له أحب إلي، وأما من قدم وبينه وبين الحج طول زمان يشتد عليه فرد الإحرام، 
اف على صاحبه فله الصبر   .1(إليالتمتع له أحب و ويخ 

في حق عوام فتفضيل التمتع هنا بالنظر إلى حال الحاج لا على الإطلاق، وهذا هو الأفضل 
، ومن -إذا ترجح الإفراد عند أحدهم-الناس اليوم لمن لم يستطع الإفراد، أما أهل العلم وطلابه 

فينبغي أن ينشروا هذه السنة التي أماتها أكثر الناس اليوم، نسأل الله  قوي عليه من عامة الناس
 تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.

، يقول كلام بديع في خفاء بعض الأحكام رحمة من الله على عبادهولابن تيمية رحمه الله  
لۡنَا مَا  ارَب نَ ﴿يعني -إنما استجيب لهم هذا الدعاء : )ومما يبين ذلك أن الصحابة رحمه الله وَلََ تََُم  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (2/365.) 
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طَعۡنَا  غُفۡرَانكََ رَب نَا ﴿بقولهم:  قًالما التزموا الطاعة لله مطل -[286]البقرة:  ﴾ۦلََ طَاقَةَ لَناَ ب ه  

َ
عۡنَا وَأ سَم 

يُ ٱوَإِلَّۡكَ  ، وكانوا صلى الله عليه وسلم... ولهذا كانوا في الحنيفية السمحة على عهد رسول الله [285]البقرة:  ﴾٢٨٥لمَۡص 
كّانواّفيّزمنّعمرّحدثّمما كانوا فيها على عهد عمر،  افيها على عهد أبي بكر خيرً  فلما
كّمنعهمّمنّمتعةّمنّبعضهمّذنوبّأوجبتّ اجتهادّالإمامّفيّنوعّمنّالتشديدّعليهم،

، وكإيقاع الثلاث إذا قالوها بكلمة، وكتغليظ العقوبة في الخمر، وكانوا أطوعهم لله الحج
وخفيّعليهمّبعضّمسائلّالفرائضّوأزهدهم مثل أبي عبيدة ينقاد له عمر ما لا ينقاد لغيره، 

كّلّمنهمّيقرّالآخرّعلىّاجتهادهّوغيرها،ّحتىّتنازعواّفيهاّوهمّمؤتلفون  .متحابون،

كّانّفيّآخرّخلافةّعثمانّزادّالتغيرّوالتوسعّفيّالدنيا،ّوحدثتّأنواعّمنّ فلما
الأعمالّلمّتكنّعلىّعهدّعمر،ّفحصلّبينّبعضّالقلوبّتنافرّحتىّصارواّفيّفتنةّ

كّثيرًّّبًاعظيمةّ...ّوصارّذلكّسب تعةّالحجّمنّالطيبات،ّوصارواّيختصمونّفيّمّالمنعهم
كابن الزبير،   قًا، فطائفة تمنع المتعة مطلةّعلىّعهدّعمرمونحوها،ّمماّلمّتكنّفيهّخصوّ

كبني أمية وأكثر الناس، وصاروا يعاقبون من تمتع، وطائفة أخرى توجب   وطائفة تمنع الفسخ
وكلّمنهمّلّيقصدّمخالفةّالرسولّبلّخفيّعليهمّالعلم،ّوكانّذلكّسببهّماّالمتعة، 

"خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى رجلان فرفعت، : صلى الله عليه وسلمكما قال   لذنوبحدثّمنّا
فإنهّقدّيكونّإخفاءّلكم" أي لتجتهدوا في ليالي العشر كلها،  اولعل ذلك أن يكون خيرً 

إلىّشرّّبعضّالأمورّرحمةّلبعضّالناس،ّوالنزاعّفيّالأحكامّقدّيكونّرحمةّإذاّلمّيفضِّ
سماه )كتاب الاختلاف( فقال أحمد: سمه  باً ، ولهذا صنف رجل كتاعظيمّمنّخفاءّالحكم

وقدّيكونّمنّرحمةّاللهّببعضّالناسّ)كتاب السعة( وإن الحق في نفس الأمر واحد، 
خفاؤه،ّلماّفيّظهورهّمنّالشدةّعليه...ّفخفاءّالعلمّبماّيوجبّالشدةّقدّيكونّرحمة،ّ

... والمقصود هنا: أن من الذنوب ما اّيوجبّالرخصةّقدّيكونّعقوبةكماّأنّخفاءّالعلمّبم
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لنسيان ما ع لم، ولاشتباه الحق بالباطل  بًالخفاء العلم النافع أو بعضه، أو يكون سب بًايكون سب

 .1(تقع الفتن بسبب ذلك

مفردين بالحج متجردين لله تعالى من  وما أجمل أن ترى الحجيج قبل موسم الحج محرمين
ون دبر الصلوات وفي الطرقات وسائر الأوقات، ويقبلون على كثرة ذكر الله لبّ ي   ئق الدنيا،علا

 عز وجل.

 إن الإفراد يتحقق به تمام الحج ومقاصده. قًاح

لوجهه الكريم، وآخر دعوان أن الحمد لله  يجعل أعمالنا خالصةوفي الختام أسأل تعالى أن 
 وصحبه أجمعين. هعلى نبينا محمد وعلى آل صلى الله عليه وسلم رب العالمين، و

 ه1438ذو الحجة  23
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 (.160-14/157فتاوى ) 1
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ّسالفهرّ
1ّ............................................................................المقدمةّ........

 3......................صلى الله عليه وسلماختلافّأحاديثّنسكّالنبيّاهتمامّأهلّالعلمّبمسألةّّالفصلّالأول:

ّصلى الله عليه وسلمأهمّالأحاديثّالواردةّفيّالأنساكّالثلاثةّمرتبةّحسبّزمنّوقوعهاّفيّحجةّالنبيّّالفصلّالثاني:
 5................................................حسبّالإمكان...............................

16ّ.........................مذاهبّالأئمةّالأربعةّفيّالمسألة....................ّالثالث:ّالفصل

18ّّ................أسبابّاختلافّالعلماءّفيّالتفضيلّبينّالأنساكّالثلاثة.......ّالفصلّالرابع:

20ّ.......................صلى الله عليه وسلمالمبحثّالأول:ّمسالكّالعلماءّفيّالجمعّبينّأحاديثّنسكّالنبيّ

20ّ.......................مسلكّالترجيح....................................................

21ّ................................مسلكّالجمع.............................................

،ّلىّنهايتها،ّومناقشتهامنّأولّحجتهّإّنًّحجّقارّّصلى الله عليه وسلمالمطلبّالأول:ّمرجحاتّمنّاختارّأنّالنبيّ
............................................................................................23ّ

منّأولّحجتهّإلىّنهايتها،ّومناقشتهاّّدًاحجّمفرّّصلى الله عليه وسلمالمطلبّالثاني:ّمرجحاتّمنّاختارّأنّالنبيّ
............................................................................................50ّ

منّأولّحجتهّإلىّنهايتها،ّومناقشتهاّّعًاحجّمتمتّصلى الله عليه وسلمالمطلبّالثالث:ّمرجحاتّمنّاختارّأنّالنبيّ
............................................................................................65ّ

ّ،نًّلبىّبالعمرة،ّثمّأدخلّعليهاّالحجّفكانّقارّّصلى الله عليه وسلمالمطلبّالرابع:ّمرجحاتّمنّاختارّأنّالنبيّ
70ّ..............................................................................مناقشتها.....وّ

عليهاّالعمرةّ،ّثمّأدخلّدًالبىّبالحج،ّفكانّمفرّّصلى الله عليه وسلمالمطلبّالخامس:ّمرجحاتّمنّاختارّأنّالنبيّ
72ّ........،ّومناقشتهاّ..............................................................نًّفكانّقارّ



 

 167 أي الأنساك أفضل ؟
76ّ...العمرة............................................................الحجّإلىّمسألةّفسخّ

ّصلى الله عليه وسلمأصحابهّرضيّاللهّعنهمّبالتمتع؟ّوماّالعلةّفيّحجهّّصلى الله عليه وسلمماّالعلةّفيّأمرّالنبيّّالفصلّالخامس:
80ّ........................................................................................نًّقارّ

منّتأسفهّعلىّفواتّالتمتع،ّبقوله:ّ"لولّأنّمعيّالهديّّصلى الله عليه وسلممقصودّالنبيّّالفصلّالسادس:
97ّّ............................................................................لأحللت".......

103ّ.................لسراقة:ّ"دخلتّالعمرةّفيّالحج"؟........................ّصلى الله عليه وسلممعنىّقولهّ

مذاهبّالخلفاءّالراشدينّوالصحابةّرضيّاللهّعنهمّفيّالتفضيلّبينّأنساكّّالفصلّالسابع:
112ّ.....................................................................................الحج.

114ّ...أسبابّاختيارّالخلفاءّالراشدينّالإفراد................................................

118ّ....حقيقةّإتمامّالحج،ّوحصولهّبالإفراد..................................................

121ّ...دمّالتمتعّوالقران،ّدمّجبران.........................................................

132ّومناقشتها................................اعتراضاتّعلىّاختيارّالخلفاءّالراشدينّالإفراد،ّ

136ّ..............أسبابّاختيارّبعضّالصحابةّللقرانّأوّالتمتع..............................

138ّ...............هلّقالّابنّعباسّرضيّاللهّعنهماّبوجوبّالتمتع.........................

145ّ....................................بينّالأنساكّالثلاثةّ:ّتحريرّمحلّالنزاعّفيّالتفضيلفصل

153ّ................................................،ّوبيانّأفضلّالأنساكنتائجّالبحثفصلّ

161ّالتمتع.............................................................أيهماّأفضلّالقرانّأمّ

162ّ...حكمةّإلهيةّورحمةّربانية..............................................................


